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ملخص الدراسة: 

تناول البحث الأصول والآثار العقدية للعمل التطوعي. وجاء في مقدمة وتمهيد ومبحثين 
وخاتمة. وسار البحث وفق المنهج الاستقرائي التحليلي الاستنباطي. 

أظهر البحث الارتباط الوثيق بين العمل التطوعي والعقيدة الإسلامية؛ فالمسلم يؤدي 
الأعمال التطوعية انطلاقاً من أصول عقدية أساسية وهي SU)‏ بالله تعالى وطاعته له سبحانه 
وللرسول aS,‏ إضافة إلى أسماء الله الحسنى وآثارها في Ole]‏ وسلوك المسلم» وكذلك الاقتداء 
بالأنبياء وبالصالحين» ولإيهانه باليوم الآخر وما فيه من ثواب» واستناداً لمفهوم العبادة الواسع» 
وشكراً لنعم الله تعالى» وانطلاقاً من عقيدة الأخوة الإبمانية» وتكفيراً عن السيئات» ومخالفة 
للكفار والمنافقين» ولعظم أجور الأمة المحمدية» ورحمة للعالمين. 

Lj‏ آثار العمل التطوعي العقدية فكان Ugh‏ تحقيق الإيمان بالله تعالى وبرسوله 
كَل CWA)‏ وعلامة عليه» ونيل محبة الله تعالى» وفرح القلب وابتهاجه وتليين القلب 
وعلاج قسوته» وتزكية للنفوس وتحذيبهاء ومن آثارها على earth‏ المسلم زيادة الألفة والمودة 
بين المسلمين» وأنه سبب للرزق والنصرء ومن آثاره العالمية تحسين صورة الإسلام Cle‏ والحد 
من ظاهرة الإسلاموفوبياء وقي الآخرة تفريج كربات المتطوع» والفوز بالجنة والنجاة من النار. 


الكلمات المفتاحية: العمل التطوعي» العقيدة» الأصولء الآثار» القرآن الكريم والسنة النبوية. 


RESEARCH ABSTRACT 
“Voluntary Work: Its Fundamentals and Dogmatic Effects” 


Dr. Ahmad Muhammad Falah an-Nimrat 

Department Creed and Contemporary Ideologies - Faculty the Fundamentals 
of Religion 

Al-Imam Mohammad bin Saud Islamic university 


Abstract: 

The research has comprehended the fundamentals and dogmatic effects of 
voluntary work. It is comprised of an introduction, a prelude, two chapters, and a 
conclusion. The research has been conducted according to the inductive 
analytical interpretative methodology. 

The researcher has shown a strong relationship between voluntary work and 
Islamic dogma (creed). Thus, Muslims engage in voluntary work starting from 
basic dogmatic fundamentals. These are: his faith in Allah — The Exalted — and 
obedience to Him — Glorified is He — and His Messenger — May Allah’s Peace 
and Blessings be upon him - in addition to Allah’s Divine Names and its 
influences on the faith and conduct of the Muslim. As well as taking example in 
the prophets and pious people, the faith in the Hereafter and which has been 
prepared in it of reward, based on the broad understanding of worship, out of 
gratefulness for the favors of Allah — The Exalted. Starting from the dogma 
(creed) of religious brotherhood; as a form of expiation of sins and differing 
from the disbelievers and hypocrites. And out of gratefulness for the rewards of 
the congregation (Ummah) of Muhammad and mercy for the Worlds (mankind, 
jinn, and all that exists). 

The dogmatic (creed) effects of voluntary work are: Firstly, the realization of 
faith in Allah — The Exalted, His Messenger — Allah’s Peace and Blessings be 
upon Him - and a clear sign of this. Then, the obtainment of Allah’s love, the 
happiness of the heart and its joy, the softening of the heart and a cure for its 
hardness, and purification of the souls and its cultivation. And from its effects 
upon the Muslim society are the increase of feelings of care and love between the 
Muslims and a means for attaining provision and victory. And from its 
international effects are: the improvement of the image of Islam worldwide and 
to put a stance towards the phenomenon of islamophobia. And at last, the ease of 
difficulties for the volunteer and the achievement of success with Paradise and 
salvation from the Hellfire. 


keywords: voluntary work, creed, fundamentals, effects, the Noble Quran, the 
Prophetic Tradition. 


بسم الله الرحمن الرحيم 

مقدمة 

الحمد لله رب العالمين عم بره وتوالى فضله» وأشهد أن لا إله إلا الله 
الملك الحق المبين البر الرحيم» خلق عباده وأرسل إليهم الرسل وأنزل الكتب» 
وكانت الرسالة ا محمدية من أعظم مظاهر بره للعالم يقول الله سبحانه: # Ú‏ 
lf &9< EOE‏ ا :]أده Le de ile‏ 
شرع من شرائع الإسلام وجعلها تامة صالحة إلى آخر الأزمان» وأشهد أن 
محمداً عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه صاحب GLI‏ العظيم أعظم من تطوع 
بالخير» وأحرص على الخلق من أنفسهم» اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه 
والتابعين لهم بإحسان» أما بعد: 

فإن المسلم كلما أراد البحث في موضوع مستجد أو طارئ رجع إلى 
القرآن الكريم والسنة النبوية فوجد فيهما أصول هذا الموضوع» بل يجد أيضًا 
فروعه وتطبيقاته بائنة تلوح ساطعة لمن كتب الله له الحدى والرشاد. وقد 
تتبعت فكرة مباركة -انقدحت في ذهني منذ ثلاثة أعوام - عن العمل 
التطوعي الذي انتشر في العقدين الأخيرين وأصبحت الحكومات تتم به 
كير وتحعل له مراكز متخصصة وبرامج لتنميته وتشجيع الناس على المشاركة 
في أعماله وتنفق لتلك الغايات الأموال الكثيرة. 

وعندما تأملت العلاقة بين العمل التطوعي وعقيدتنا الإسملامية الغراء 
وجدت الترابط الجلي بينهما ووجدت أن له علاقة وثيقة We‏ مقررة في 
الكتاب والسنة من خلال أسماء الله الحسنى ثم أركان الإيمان وأصول العقيدة» 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والستون ربيع الآخر 4 4 4 ١ه‏ (الجزء الثالث) 


لكل 


كما وجدت تطبيقات كثيرة للعمل التطوعي في السنة المطهرة وأفعال سلفنا 

الصالح؛ فعزمت مستعيناً بالله تعالى على الكتابة في هذا الموضوع بعد أن 

بحثت tLe‏ فلم أجد من سبق oily‏ أصوله وآثاره بدراسة عقدية. وسميته 

"العمل التطوعي» أصوله وآثاره العقدية". 

أهمية الموضوع: 

-١‏ تسد الدراسة فراغاً واضحاً في المكتبة العقدية وفي دراسات العمل 
التطوعي لعدم وجود دراسة عقدية تؤصل للعمل التطوعي قي الإسلام. 

Y‏ — تربط الدراسة بين العقيدة الإسلامية والأخلاق العملية المترتب عليه نفع 
المسلمين والإنسانية كلها. 

Y.‏ — تؤكد الدراسة عالمية وإنسانية دين الإسلام وشموليته» وأنه ما من خير إلا 
والإسلام سابق إليه. 

مشكلة البحث: 
dle‏ البحث مشكلة إثبات الترابط بين العمل التطوعي والعقيدة» ويحاول 

الباحث إبراز تلك العلاقة وبياتمحا وفق الأصول والقواعد العقدية مستشهداً 

بالقرآن الكريم والسنة المطهرة. 

أهداف البحث: 

-١‏ بيان الأصول العقدية للعمل التطوعي في الإسلام. 

Y‏ — بيان الآثار العقدية للعمل التطوعي على الفرد وامجتمع. 

۳- إقامة الأدلة العملية والتطبيقات على ممارسة العمل التطوعي في المجتمع 
الإسلامي على مر عصوره. 


العمل التطوعي أصوله وآثاره العقدية 
د. أحمد محمد فلاح النمرات 


الدراسات السابقة: 
كثرت الدراسات المتعلقة بالعمل التطوعي ف العلوم الشرعية وجلها في 

تخصصات الفقه أو أصول الفقه أو التربية الإسلامية فسأوردها حسب 

الأحدث وهي كما BL‏ 

- العمل التطوعي» دراسة فقهية تأصيلية» د. أحمد الونيس» الجمعية الفقهية 
السعودية» eY Ü Y.‏ 

- العمل الخيري وأثره في العصر النبوي» دراسة تاريخية للدكتور سلطان 
المقاطي» ٠‏ ۲ ١۲م.‏ ركزت الدراسة على موارد العمل الخيري ثم التسلسل 
التاريخي للعمل الخيري ثم آثار العمل الخيري» فالدراسة تاريخية لم تتناول 
الجوانب العقدية للعمل الخيري. 

- موسوعة التطوع» خمسة مجلدات» تأليف: أحمد سليمان أيوب ونخبة من 
الباحثين» نشر: دار العلم» مصر» 5759 ١ه.‏ بعد التدقيق في مفردات 
الموسوعة تبين أن الموسوعة لم تتعرض للجوانب العقدية وإنما ركزت على 
الجوانب الفقهية ونماذج عملية على التطوع من القرآن والسنة النبوية. 
وتناولت القضايا الميدانية للعمل التطوعي والمخالفات الشرعية والموارد 
المالية ووسائل العمل التطوعي ومعوقاته والفتاوى المتعلقة به. والنتيجة أن 
الموسوعة لم تتناول الأمور العقدية. 

- العمل الخيري مفهومه» فضله» ¿GU‏ خصائصه» بحث منشور في Ue‏ 
العلوم الشرعية في الجامعة الإسلامية العدد CVV ٤‏ عام Y. AV‏ للدكتور 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والستون ربيع الآخر 4 4 4 ١ه‏ (الجزء الثالث) 
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سلطان عمر الحصين. ولم يتناول الباحث الجوانب العقدية في العمل 

- العمل الاجتماعي التطوعي» تأصيل وتوصيف» CA‏ منشور في Ue‏ 
البحوث والدراسات الشرعية» العدد ¿Yo‏ ١١٤٠ء‏ د. ميادة الحسن. لم 
يتعرض البحث للجوانب العقدية. 

- العمل الخيري في ضوء القرآن الكريم» دراسة موضوعية» بحث منشور في 
de‏ البحوث والدراسات القرآنية التابعة aot‏ الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف» العدد 4 »١‏ السنة الحادية عشرة» للباحث د. عبد الله 
بافرج. والبحث في تخصص التفسير فلم يتناول الجوانب العقدية وإن كان 
أورد بعض ثمرات العمل التطوعي العقدية. 

- أثر العمل التطوعي على OLY‏ دراسة عقدية تأصيلية. بحث منشور في 
ale‏ البحوث والدراسات الشرعية» جامعة أم القرى» العدد الثاني» شوال» 
covery‏ د. أسماء محمد بكات. يلاحظ على هذا البحث وأن كا 
عقدياً لكن اقتصرت الباحثة على دراسة أثر العمل التطوعي على مفهوم 
OYI‏ وشعبه وزيادة الإيمان ونقصانه وأثره على أحكام الوعد والوعيد. 
أما دراستي فستبحث الأصول العقدية للعمل التطوعي وتركز عليهاء كما 
تتناول دراستي آثاراً عديدة للعمل التطوعي- كما يظهر في الخطة - لم 
تتناوها الباحثة. 

- مسؤولية الدعاة olf‏ العمل التطوعي» رسالة ذكتوراه من قسم الدعوة 
والاحتساب بكلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود 


العمل التطوعي أصوله وآثاره العقدية 
د. أحمد محمد فلاح النمرات 


۹۸ 


الإسلامية» عام 5*7 ¿AY‏ للطالب: أحمد البوعلي. الدراسة في تخصص 
الدعوة وقامت على الدراسة الميدانية للدعاة» وليس Ú‏ أي تعلق 
بالجوانب العقدية. 

- كتاب: الأعمال الخيرية في الإسلام» مشروعيتها آدابما تطبيقاتماء وأصله 
رسالة دكتوراه من جامعة النيلين السودانية» د. عبدالله دغيلب المرزوقي» 
عام cys‏ بعد التأمل قي الكتاب يلاحظ أن الباحث لم يتناول 
الجوانب العقدية للعمل التطوعي. 

- العمل التطوعي في السنة النبوية» دراسة موضوعية» رسالة ماجستير في 
قسم الحديث الشريف في جامعة غزة للباحثة رندة محمد زينو» عام 
Very‏ م تتعرض الباحثة للجوانب العقدية. 

- تطوير العمل التطوعي» دراسة مقاصدية Aa L‏ بحث محكم في مجلة 
البحوث الإسلامية الصادرة عن هيئة كبار العلماء» العدد ١٠٠٠ء‏ للدكتور 
عبد القادر الخطيب. البحث d‏ يتناول الجوانب العقدية. 

- الأعمال التطوعية في الإسلام» د. محمد صالح القاضي» ورقة عمل مقدمة 
للقاء السنوي الرابع للجهات الخيرية بالمنطقة الشرقية» وكان البحث Ube‏ 
d‏ يتناول الجوانب العقدية. 

- الأعمال التطوعية في الإسلام» د. إبراهيم البريكان» بحث مقدم للقاء 
السنوي الرابع للجهات الخيرية بالمنطقة الشرقية» والبحث عام لم يتناول 
الجوانب العقدية. 


TENSE 
العدد السابع والستون ربيع الآخر 4 4 4 ١ه (الجزء الثالث)‎ 


يظهر بوضوح خلو الدراسات السابقة من تناول الأصول والآثار العقدية 
للعمل التطوعي» ووجود فراغ واضح ني دراسة الأصول العقدية للعمل 
التطوعي. ولعل هذا يحفز المختصين في العقيدة ويلفت أنظارهم لسبر هذا 
الجال الرحب» ell SUL,‏ سبحانه أن تكون هذه الدراسة نواة طيبة 
للدراسات العقدية المتعلقة بالعمل التطوعي. 
منهج البحث: 

يسير البحث وفق المنهج الاستقرائي التحليلي الاستنباطي» فباستقراء 
وتحليل آيات الكتاب العزيز والسنة المطهرة القولية والعملية أستنبط الترابط 
بين الأصول العقدية وبين العمل التطوعي. وأعني بالأصل العقدي أحد أركان 
OLY!‏ الستة ومتعلقاتماء إضافة إلى ما gail‏ المسلمون على اعتقاده Oly‏ لم 
يكن من أركان OLY!‏ كالأخوة ALY‏ وعظم أجور الأمة المحمدية وغيرها 
وسميتها كلها أصولا. ومنهجي في البحث أن أبدأ بذكر الأصل العقدي وأقعد 
له عقدياء ثم أستدل له من القرآن الكريم والسنة المطهرة مبرزاً = ما 
استطعت- الصلة بينه وبين العمل التطوعي» ثم أذكر أمثلة وتطبيقات للعمل 
التطوعي . 
إجراءات البحث: 

بالنسبة للتوثيق فنظراً لكثرة الأحاديث النبوية المتعلقة بالموضوع فستكون 
معظم الإحالات على ما ورد عند البخاري ومسلم» وسأكتفي بذكر عام وفاة 
الأعلام غير الصحابة والأئمة من غير ترجمة لهم» وسأعرف بالغريب. 


العمل التطوعي أصوله وآثاره العقدية 
د. أحمد محمد فلاح النمرات 


خطة البحث: انتظم البحث في مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة على التفصيل 
التالي: 
مقدمة وفيها أهمية البحث ومشكلته وأهدافه والدراسات السابقة ومنهج 
ates y Coes‏ 
تقهيد: التعريف بالعمل التطوعي ومرادفاته. 
المبحث الأول: الأصول العقدية للعمل التطوعي في الإسلام, وفيه أحد 
عشر Sei‏ 

الأصل الأول: أسماء الله الحسنى وآثارها. 

الأصل الثاني: طاعة الله تعالى وطاعة رسوله 44 . 

الأصل الثالث: الاقتداء بالأنبياء عليهم السلام وبالصالحين. 

الأصل الرابع: Oley!‏ باليوم الآخر. 

الأصل الخامس: المفهوم الواسع للعبادة . 

الأصل السادس: شكر النعم . 

الأصل السابع: الأخوة الإعانية. 

الأصل الثامن: التكفير عن السيئات. 

الأصل التاسع: مخالفة الكفار والمنافقين. 

الأصل العاشر: عظم أجور الأمة المحمدية. 

الأصل الحادي عشر: الإسلام رحمة للعالمين. 
المبحث الثاني: الآثار العقدية للعمل التطوعي, وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الآثار العقدية الدنيوية على المتطوع وامجتمع. 


مجلة العلوم الشرعية 
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المطلب الثانن: الآثار العقدية الأخروية. 
خاتمة ( نتائج البحث وتوصياته) 
المراجع. فهرس الموضوعات. 
wile doll UL.‏ التوفيق coldly‏ وتيك لله رت« opal‏ 
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العمل التطوعي أصوله وآثاره العقدية 
i ECF‏ 
Ree‏ د. aai‏ محمد فلاح النمرات 


هيد : تعريف العمل التطوعي 

d‏ يعرف- LS‏ وقفت عليه - عند المسلمين ولا غيرهم في القرون 
الماضية تسمية بالعمل التطوعي أو الخيري وإنغا هي مصطلحات معاصرة» 
هذا من جهة التسمية» ولكن من جهة التطبيق والاهتمام فلا شك أن العمل 
التطوعي كان موجوداً في القرون الأولى Oly‏ اختلفت الأساليب والناحية 
الإعلامية بحكم اختلاف الزمان وتطور الوسائل؛ ومن هنا فإن الباحث فيما 
كتبه السابقون لا يجد تعريفاً للعمل التطوعي- إلا ç‏ يتعلق بالعبادة الزائدة 
عن الفريضة كصلاة الليل وصدقة التطوع» فنجد أن الجرجاني(ت: (AAV A‏ 
يقول: "التطوع: اسم Ú‏ شرع زيادة على الفرض والواجبات“" فالمقصود أن 
العمل التطوعي كمصطلح d‏ يعرف G‏ 

وأما في الزمن الحاضر فنظراً لاختلاف الأحوال وانتشار العلوم واختلاط 
الثقافات بسرعة أكبر من القرون الماضية» فقد وجدث مراكز كثيرة في دول 
العام وعند المسلمين تتم بالعمل التطوعي» وانعكس هذا الاهتمام على 
مختلف الجالات ومنها تخصيص دراسات هذا الموضوع Qs‏ من مختلف 
جوانبه الشرعية والاجتماعية والأمنية والتربوية والاقتصادية وغيرها. وكي لا 
أطيل في المقدمة أبداً بتعريف العمل التطوعي . 


)\( التعريفات» علي بن محمد الجرجاني» ص AN‏ تحقيق: جماعة من العلماء» Ab‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» ۰۳٤۱ھ AVIAN‏ 


TENSE 
العدد السابع والستون ربيع الآخر 4 4 4 ١ه (الجزء الثالث)‎ 


من أجمع التعريفات تعريف الدكتور عبد القادر الخطيب حيث عرفه بأنه: 
"عمل J32‏ بالاختيار Cle‏ مصلحة للغير أو يدفع مفسدة عنه» من غير 
انتظار عوض gale‏ بالضرورة7). 

ويمكن تعريف العمل التطوعي في ضوء الكتاب والسنة بأنه: عمل طوعي 
يقدمه شخص أو ST‏ سرا أو علانية إلى مخلوق لنفعه في الدنيا أو الآخرة 
من غير مقابل مادي أو معنوي مشروط ". 
شرح التعريف: 
عمل: يتضمن الفعل أو القول. فقد يكون العمل التطوعي قولاً كإلقاء 
محاضرة نافعة في أحد HY‏ العلمية أو Sd‏ بمساعدة فقير أو أعمى. وقد 
يكون التطوع Les‏ أي بالفعل والقول أو بالمال أو Sal‏ معًا. 
طوعي: يخرج به العمل اللازم الذي يقدمه الإنسان Gy‏ على واجب شرعي 
كنذر أو كوظيفته مثلا. 
شخص أو أكثر: بعض الأعمال التطوعية تقدم من قبل فرد أو جماعة قليلة 
أو كثيرة. 
سرًا: قد يقدّم العمل التطوعي بشكل سري بحيث يفعله المتطوع خفية من 
غير معرفة الشخص اراد مساعدته» وبعيداً عن وسائل الإعلام وهذا كثير 


)1( تطوير العمل التطوعى» دراسة مقاصدية تطبيقية» بحث منشور في مجلة البحوث الإسلامية 
التابعة (LSS‏ العلماء» العدد A o‏ ص CV YA‏ د. عبد القادر ياسين الخطيب. 


العمل التطوعي أصوله وآثاره العقدية 
OE‏ 1 
E‏ د. aai‏ محمد فلاح النمرات 


في الأعمال التطوعية عند الصالحين كتطوع عمر بن ROL‏ مع العجوز 
مغل )) 

خلوق: قد يتطوع الإنسان لمساعدة شخص دون تحديد ays‏ أو وطنه أو 
لونه» وقد يتطوع لمساعدة حيوان بإطعامه أو إنقاذه» وقد يقدم الخير SY‏ 
إنسان مسلماً أم غير مسلم. 

لنفعه في الدنيا أو الآخرة: نفعه le‏ نفع أو دفع ضر دنيوي عن المحتاج 
للمساعدة» ونفع الآخرة كالدعوة إلى الإسلام My‏ مكارم الأخلاق Thee‏ 

من غير مقابل مادي أو معنوي مشروط: من يقدم العمل التطوعي لا يأخذ 
ولا SU ku‏ أو مكافأة ما أو ترقية أو مساندة مستقبلية أو احتراماً أو 
KG‏ من أية جهة سواء ممن قدَّم له المساعدة أو من أية جهات حكومية أو 
اجتماعية أو شهرة أو غيرها. Ul‏ إن حصل أن كرمت Age‏ ما بعض 
المتطوعين من غير شرط مسبق أو أنه اشتهر من غير نية وترتيب من المتطوع 
فهذا لا يعارض التطوع ما دام أنه من غير اشتراط. 

تنبيه: من المهم هنا التنبيه على الاستثناء من هذا المقابل من رؤية إسلامية 
وهو ما ينتظره المسلمون من الله تعالى على ما قدموه من عمل تطوعي» فإكم 
سواء طلبوا من الله أم لم يطلبوا فإن الله أكرم من عباده فإنه سبحانه يجازيهم 
الحسنة بعشر bul‏ إضافة إلى الطمأنينة والسعادة والحياة الطيبة وزيادة 
الإعان الذي يعمر قلوبهم أو أن المتطوع دعا ay‏ أن يجزيه عما تطوع به 
فحصل له خير وعطاء من الله فهذا إكرام رباني ينتظره كل متطوع عاجلاً في 


)١(‏ انظر ص VE‏ من البحث. 


TENSE 
العدد السابع والستون ربيع الآخر 4 4 4 ١ه (الجزء الثالث)‎ 


الدنيا أو آجلاً في الآخرة أو في كليهما. وما يحصل من ذلك لا يعارض 
العمل التطوعي. 
ثانيًا: مرادفات العمل التطوعي 

يطلق على العمل التطوعي ألفاظاً متشابمة عند بعض الباحثين وعند 
الناس عموما وأشهرها: العمل الخيري» ومصطلح العمل الخيري يقترب من 
العمل التطوعي مع بعض الفروق بينهما. يقول الدكتور سلطان الحصين: 
Ley"‏ يلحظ هنا التقارب بين المعنى الاصطلاحي للعمل الخيري والتطوعيء إلا 
أنه يمكن القول ob‏ مصطلح العمل الخيري أعم وأشمل من مصطلح العمل 
التطوعي» كما أن مصطلح الخير أكثر وروداً واستخداماً وتكراراً في القرآن 
لکرم من مصطلح "ed‏ 

ومن مرادفات العمل التطوعي المستعملة بكثرة في هذه الأيام: المسؤولية 
الاجتماعية» ويراد به دور القطاع الخاص ( الشركات والمؤسسات ورجال 
الأعمال) في تقديم الخير للمجتمع الحلي ceg Ala‏ مرادفاته أيضًا 
الإحتساب والإحسان. Lf‏ دراستي هذه فاخترت العمل التطوعي عنواناً U‏ 


كونه الأكثر رواجاً في اجتمع. 


(A)‏ انظر: العمل التطوعي التطوعي: مفهومه فضله مجالاته خصائصه: د. سلطان بن عمر 


الحصين» بحث منشور قي مجلة الجامعة الإسلامية» العدد AVE‏ ص .YAV‏ 


YNA نفس المرجع السابق» ص‎ (Y) 


العمل التطوعي أصوله وآثاره العقدية 
د. أحمد محمد فلاح النمرات 


المبحث الأول: الأصول العقدية للعمل التطوعي 

تضمن القرآن الكريم المدى والنور والبيان» وعلى المسلمين أن يتدبروه 
ليستنيروا بنوره فيقودهم إلى الخير وسعادة الدارين يقول الله تعالى Yes‏ ورلا 
Z >>. > ⁄ aed ea‏ 4°44 ع وار Z+ arr‏ سارح م A”‏ > ل PN‏ 
KO Sub) Ss 2 ocd KI CG CEST <‏ 
النحل:۸۹] 

وللعمل التطوعي ظهور جلي في القرآن الكريم والسنة المطهرة» وله أصول 
عقدية تقرره وأمثلة كثيرة تؤكده؛ ومن أبرز الأصول العقدية الق تقرر العمل 
التطوعي: أسماء الله الحسنى فهي تقرر العمل التطوعي وتحفز المسلم لفعله من 
خلال آثارها الجليلة والتي أحاول تقرير شيء منها فيما Gb‏ 
الأصل الأول: أسماء Ail‏ الحسنى وآثارها 
أولًا: التأصيل العقدي 

يعد ركن aL OLY‏ تعالى أول أركان الإبمان وأساسها وما بعده من 
أركان تبع له فقدم ذكره عليها دائما. يقول الله جل AAI Gale pisla‏ 
agree 2 > Z 4—‏ و ve FS‏ م ررم ص Bae db‏ 
AIS SITS‏ من ریو 62229 كل ءامن AL‏ وملتيكه- وكيو- ورسيو- ۱ 


.[YAe البقرة:‎ 


)1( الأصول العقدية تقدم المراد منها في منهج البحث» وهي أحد أركان الإيمان الستة ومتعلقاتماء 
أو ما اتفق المسلمون على اعتقاده من قواعد عقدية Oly‏ لم تكن من أركان الإيمان وسميتا جميعًا 
الأصول لأنما صارت أصولاً ينطلق منها المسلم للأعمال التطوعية. 


pe ate A 
العدد السابع والستون ربيع الآخر 4 4 4 ١ه (الجزء الثالث)‎ 


من أعظم ما يؤمن به المسلم بعد Ob ale]‏ الله واحد لا شريك aJ‏ أن 
يؤمن بأسماء الله الحسنى وما تتضمنه من معان العظمة والجلال والكمال of,‏ 


سم - 


يتعبد الله بمذه الأسماء الجليلةء يقول الله جل GEN ANT 8; pests‏ 
ادعوم ا lf‏ الأعراف: [A‏ 

ولعظم أسماء الحسنى افتتح الله تعالى كتابه بها لتكون تعليماً وتأديباً لكل خير 
يبتدأ. قال الطبري(٠١7ه)‏ رحمه الله عند تفسيره سورة الفاتحة: "إن الله تعالى 
ذكره وتقدست أسماؤه OF‏ نبيه محمداً BE‏ بتعليمه تقديم ذكر أسمائه الحسنى 
أمام جميع أفعاله» وتقدم إليه في وصفه يا قبل جميع مهماته» وجعل ما أدبه 
به من ذلك وعلمه col!‏ منه لجميع خلقه سُنة يستنون lE‏ وسبيلاً يتبعونه 
clade‏ فبها افتتاح أوائل منطقهم» وصدور رسائلهم وكتبهم وحاجاتم» حق 
أغنت دلالة ما ظهر من قول القائل: "بسم الله" على من بطن من مراده 
cl‏ عو Godt‏ 

وإذا كان لأسماء الله الحسنى oles‏ عظيمة وجليلة op‏ لما أيضًا HET‏ 
وانعكاسات سملت الكون كله» وما كذلك آثار في حياة المسلم وسلوكه. 
فالمسلم يتقرب إلى ay‏ سبحانه بآثار أسمائه الحسنى» وقد رعبنا نبينا على هذه 
العبادة الجليلة» فقال ية «إن لله تسعةً وتسعين اسمّاء SU‏ إلا واحدّاء من 


أحصاها دخل «ad!‏ قال ابن حجر Ao Yio)‏ ه)رحمه الله: أحصاها: 


)1( تفسير الطبري» ANE /١‏ 
(Y)‏ صحيح البخاري» OLS‏ التوحيد» باب: إن لله مائة اسم إلا واحداء 21١4/9‏ رقم( 
AVY AY‏ 


العمل التطوعي أصوله وآثاره العقدية 
5 1 
E‏ د. aai‏ محمد فلاح النمرات 


أطاق العمل بمقتضاها(''وقال الصنعاني(ت: (ANAY‏ المراد بالإحصاء 
الإطاقة. والمعنى من أطاق القيام GH‏ هذه الأسماء والعمل بمقتضاها وهو أن 
يعتبر معانيها فيلزم نفسه بموجبها("" 

olay‏ المعاني LY‏ الواضحة تتجلى العلاقة بين العمل التطوعي وأسماء الله 
الحسنى فهي الأصل الأول الذي ينطلق منه المسلم لرحمة الآخرين فمن 
معانيها يتعلم المسلم ويتأدب وبالعمل بمقتضاها تسمو أخلاقه وخاصة أسماء 
aay!‏ وما bi‏ إذ تولد في قلب المسلم ae‏ ورحمة وحناناً وشفقة على 
امحتاجين فيندفع للعمل التطوعي بكل وُسّعه. وسأورد تماذج لأسماء الله 
الحسنى مبيناً معناها ومستخرجاً أثرها في أداء العمل التطوعي. 

Asi‏ وثانيًا: الرحمن, الرحيم: 

الرحمن من أعظم أسماء الله تعالى وأخصها به» وهو أول اسم عرّفنا الله عليه في 
سورة الفاتحة وأتبعه بالرحيم» وقرن بينهما في القرآن الكريم عدة مرات» قال 


SSI) E SEI) SIS, 3} الله تعالى:‎ 


لير {ra ua O‏ 
وقد فرق العلماء بين معنى الاسمين» فنقل ابن أبي حاتم(ت: (AY TV‏ عن 
الضحاك(ت:٠١٠ه)‏ في قوله: "الرحمن الرحيم" قال: الرحمن بجميع خلقه» 


والرحيم بالمؤمنين خاصة"" قلت: إن اقتران امي" الرحمن والرحيم" في عدة 


)1( فتح الباري لابن حجر العسقلاني» Vb ء٠٠١١ /١‏ دار طوق النجاة» EYY‏ ١ه.‏ 
(Y)‏ سبل السلام» للصنعاني» 555/١‏ . 


NADY تفسير ابن أبي حاتم» عبد الرحمن الرازي»‎ (Y) 


pe ate A 
العدد السابع والستون ربيع الآخر 4 4 4 ١ه (الجزء الثالث)‎ 


مواضع يدل على فوائد عظيمة. يقول الشيخ عبد الرزاق البدر: "إن في هذين 
الاسمين دلالة على كمال الرحمة التي هي صفة الله وسعتهاء فجميع ما في 
العالم العلوي والسفلي من حصول المنافع واحاب والمسار والخيرات من آثار 
cara,‏ كما أن ما صرف عنهم من الآثار والنقم والمخاوف والأخطار والمضار 
من آثار رحته. OD‏ 

إن في اسم " الرحمن" من الرحمة الإلحية العظيمة التي WE‏ آثارها ببعثة 
Us‏ محمد AEE‏ النبيين وجعله رحمة للعالمين» فقال جل شأنه: Gs y‏ 
سك hh v a 14 OIA‏ وقد ظهرت ولت =“ 
كي بالمدعوين وبالخلق كلهم فكانت الرحمة من معام ودلائل نبوته BE‏ 
ويؤخذ من هذا فائدة مهمة وهي صفة الرحمة التي يجب أن تنعكس على 
المؤمن فتعمر قلبه وتظهر على سلوكه فيرحم عباد الله ويرق لهم. وأعظم من 
انعكست عليه آثار رحمة الله هو رسوله SZ‏ فإنه لما رفع إليه صبي ميت 
فاضت عيناه» JLB‏ سعد بن عبادة: يا رسول cal‏ ما هذا؟ فقال: olay‏ 
رحمة جعلها الله قي قلوب Uy coole‏ يرحم الله من عباده الرحماء("» قال ابن 
حجر رحمه الله :" فيه الترغيب في الشفقة على خلق الله والرحمة لهم والترهيب 
من قساوة القلب وجمود العين." 


)1( فقه الأسماء الحسنىء عبد الرزاق البدر» ص٤‏ ۸. 
(t)‏ صحيح مسلم» كتاب الجنائز» باب قول النبي يعذب الميت ببعض بكاء أهله علیه»۷۹/۲» 


(NYAS رقم(‎ 


cÀ oAl¥ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني»‎ (Y) 


العمل التطوعي أصوله وآثاره العقدية 
د. أحمد محمد فلاح النمرات 


وهكذا كل مسلم يجب أن Sue‏ قلبه day‏ للخلق فيساهم في تقديم ما 
استطاع لهم من نفع» وصرف ما استطاع من شر عنهم. وقد كان نبينا BE‏ 
أعظم إنسان حمل في ab‏ الرحمة؛ بل هو ald‏ وبعثته رحمة للعالمين لقوله جل 
شأنه: +( BEET CG LMS AC ITS‏ 
تطبيق نبوي على أثر أسماء الله الحسنى في العمل التطوعي عند نبينا 
محمد : 
روى البخاري عن المنذر بن جرير» عن أبيه» قال: كنا عند رسول الله 45 في 
صدر النهار» قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء» متقلدي 
السيوف» عامتهم من مضرء بل كلهم من مضر فتمعر وجه رسول EA‏ لما 
رأى بهم من الفاقة» فدخل ثم خرج» فأمر بلالا فأذن وأقام» فصلى ثم خطب 


4 2 


فقال PUNE ÇE y:‏ 2 < توا ر SS TA‏ من lf 5 i‏ النساء: \[ 
إلى آخر الآبة» + لكان يكم CPS)‏ ى [النساء: ]١‏ والآية التي في 
الحشر: + موا ail‏ ور ا م 4 [الحشر: [YA‏ 


«تصدق رجل من ديناره» من CABO‏ من ثوبه» من صاع con‏ من صاع afk‏ - 
حتى JÚ‏ -ولو بشق تمرة» قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه 


Ge 


تعجز عنها» بل قد عجزت» قال: ثم تتابع الناس» حتى رأيت كومين من 
طعام وثياب» حق رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل» كأنه 
مذهبة» فقال رسول الله RE‏ «من سن في الإسلام سنة حسنة» فله أجرهاء 


وأجر من عمل U£‏ بعده» من غير أن ينقص من أجورهم شيء» ومن سن في 


pe ate A 
العدد السابع والستون ربيع الآخر 4 4 4 ١ه (الجزء الثالث)‎ 


الإسلام سنة سيئة» كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده» من غير أن 
ينقص من أوزارهم شي Ne‏ 

قال النووي(ت:7175ه): "وأما سبب سروره 5 ففرحاً بمبادرة المسلمين 
إلى طاعة الله تعالى وبذل أموالحم لله وامتثال أمر رسول الله BE‏ ولدفع حاجة 
هؤلاء الحتاجين وشفقة المسلمين بعضهم على بعض وتعاوتحم على البر 
والتقوى7”"" 

وقال رحمه الله:" قوله &#: (من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها) 
فيه الحث على الابتداء بالخيرات وسن السنن الحسنات والتحذير من اختراع 
الأباطيل والمستقبحات. وسبب هذا الكلام في هذا الحديث أنه قال في أوله 


)1( صحيح مسلم» OLS‏ الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق 2 ؟/ 27١5‏ رقم( 


«(۰1۷ 


(Y)‏ قال محققه محمد فؤاد عبد الباقي: "(مجتابي النمار) أي: لابسيها خارقين أوساطهاء والنمار 


جمع š‏ وهي ثياب صوف فيها تنمير» وقيل هي كل ab‏ مخططة من مآزر الأعراب كأتما 
أخذت من لون النمر لما فيها من السواد والبياض. (العباء) جمع عباءة وعباية لغتان نوع من 
الأكسية (فتعمر) أي تغير. ( يتهلل) أي يستنير فرحاً وسرورًا. (مذهبة) ذكر القاضي عياض 
وجهين في تفسيره أحدهما معناه فضة مذهبة فهو أبلغ في حسن الوجه وإشراقه» والثاني شبهه 
في حسنه ونوره بالمذهبة من الجلود وجمعها مذاهب وهي شيء كانت العرب تصنعه من جلود 
وتحعل فيها خطوط مذهبة يرى بعضها إثر بعض. انظر: صحيح مسلم e ۷٠٤/۲‏ بتصرف 


ee 


٠١۳ /۷ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج»‎ (r) 


Y Y Y 


العمل التطوعي أصوله وآثاره العقدية 
د. أحمد محمد فلاح النمرات 


فجاء رجل بصرة كادت كفه تعجز عنها فتتابع الناس وكان الفضل العظيم 
للبادي بهذا الخير والفاتح لباب هذا الإحسان). 
قلت: هذا الحديث النبوي أصل عظيم في الاهتمام بالعمل التطوعي انطلاقاً 
من الرحمة النبوية بالمسلمين» ومنها مودته ong‏ ورأفته با محتاجين خاصة. 
وتظهر معالم هذه الرحمة والمودة والرأفة النبوية في SOW‏ 

ul a ta vf‏ عمد وه لما Se of,‏ وققر aes‏ المسلمين. 
يوضح هذا التأثر تغير ملامح وجهه الشريف5ةة ودخوله وخروجه من بيته 
وأمره بلالا أن يؤذن ويقيم ليجمع المسلمين فيصلي ويخطب ويذكرهم باليوم 
الآخر ليحثهم على الصدقة مع ذكره مختلف أنواع الصدقات حت — BE‏ 

GE‏ شدة فرحه BE‏ وإشراق وجهه الشريف لما رأى إقبال المسلمين 
بالصدقات وتحمع كومين من طعام وثياب نما يسد حاجة هؤلاء امحتاجين. 

WE‏ تشجيع BE ll‏ المسلمين على استحداث الوسائل العصرية 
والجديدة التي تناسب كل عصر من حيث: 

الزمان والمكان والمتطوعين وامحتاجين والمساعدات المقدمة ووسائلهاء فقد 
تكون مباشرة أو عن طريق هيئات وغيرهاء وما يناسب زماننا استحداث 
تطبيقات إلكترونية خاصة بالأعمال التطوعية تسهل على الناس أداءها. 


)1( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج؛ ۷/ $ .٠١‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والستون ربيع الآخر 4 4 4 ١ه‏ (الجزء الثالث) 


V YY 


WAVE 


رابعًا: أثر تحديد الوسائل والأساليب في حث للمسلمين وتحفيزهم على 
تفريج OLS‏ الحتاجين إلى مساعدة مالية أو بدنية أو نفسية وكذلك في 
تسهيل وصول المساعدات محتاجيها. 

خامسًا: أنه Be‏ ربط السّنة المستحدثة بأجرها العظيم وهي جريان أجر 
كل من عمل بحا لمن سنها وأحدثهاء وهذا تحفيز عظيم من نبينا E‏ 
لأصحاب الممم والعقول للابتكار ونفع الأمة Le‏ علمهم الله تعالى. 

سادسًا: أصل مناسبة ce) Bald‏ 22 في الإسلام سنة حسنة..) في 
موضوع العمل التطوعي وتفريج OLS‏ الفقراء مع الاستفادة منه في OVE‏ 
كثيرة من غير العبادات فهي وقفية لا اجتهاد ولا تحديد فيها. 

Ú‏ يتفكر المسلم في اسم الله" الرحمن" Oly‏ من يرحم الناس سيرحمه الرحمن 
تبارك وتعالى فإنه يندفع إلى عمل الخير ويتطوع لمساعدة امحتاجين نما يقدر 
عليه من مساعدة مالية أو بدنية أو معنوية» ومع الوقت تصير رحمة المسلم 
بالعباد سجية وخلقاً متأصلاً فتظهر آثاره AE GILL aay‏ وباستمرار ودون 
تكلف؛ فالرحمة شعار المسلم تظهر في سلوكه ومساعدته المحتاجين انطلاقاً من 
will‏ بأسماء الله الحسنى. 
WE‏ الرؤوف: 

علمنا الله تعالى بعض أسمائه الحسنى ومنها أنه رؤوف فقال 


ao? 


سبحانه :نک ait‏ بألككاس 5525 .2 ) £ [البقرة: [ver‏ قال 


> 


الطبري )4 الله : 'ويعنى بقوله جل ثناؤه: (إن الله بالناس لرووف رحيم): أن 


العمل التطوعي أصوله وآثاره العقدية 
د. أحمد محمد فلاح النمرات 


الله e‏ عباده ذو رأفة. و"الرأفة" أعلى معاني aa JI‏ وھی عامة + 
الخلق في الدنياء ولبعضهم في الآخرة7") 

وقال السعدي:" "الرؤوف أي: شديد الرأفة بعباده فمن رأفته ورحمته بهم 
أن يتم عليهم نعمته التي ابتدأهم بما. ومن رأفته توفيقهم القيام بحقوقه وحقوق 
Oeste‏ 
فيجب على المسلم المطيع وامحب لله تعالى أن تظهر عليه آثار اسم 
"الرؤوف" فيمتلئ قلبه رأفة على المؤمنين كافة وعلى أصحاب الحاجات 
خاصة فيتأثر بحم كما كان نبينا محمد Be‏ شديد التأثر عندما cy‏ أصحاب 
الفاقات والفقراء حتى يعرف ذلك في وجهه الشريف بما جعل الله في قلبه من 
x 2704 8 ES wet‏ > 7 > ما G‏ 
الرأفة aala‏ قال k: Jl‏ لقد جا حكم ر ولت ٿن +Z f‏ 
ita‏ ص 5 z‏ 2 وو 4 
عليه one lh — ee Se G‏ 5 — — 
14 لتوية: [iva‏ وهكذا المؤمن تبع لله تعالى ولرسوله BE‏ رؤوف بامحتاجين 
رأفة ae PUT et)‏ شق صنوف اخيرات إليهم ورفع البلاء عنهم» وهذا حظه 

الجبار: 


AVAA Ye /۳ تفسير الطبري»‎ (A) 


(Y)‏ تفسير أسماء الله الحسنى» عبد الرحمن بن pol‏ آل سعدي» ص 2١5/8‏ تحقيق عبيد العبيد» 


الجامعة الإسلامية» العدد 5 »١١‏ المدينة المنورة. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والستون ربيع الآخر 4 4 4 ١ه‏ (الجزء الثالث) 


الجبار من clei‏ الله الحسنى» وقد ورد ضمن ala‏ من الأمعاء oS‏ 


AH AMG Í Í| Ý WW يقول الله تباركت أسماؤه: +[ 2 آله‎ 


ff تند‎ 2 A T A E ال‎ er ل‎ 


E 


brat Wise Ste 

قال الطبري: قوله: "ال جبار gu"‏ المصلح أمور خلقه» المصرفهم فيما فيه 
صلاحھ(). 

وقال القرطبي(ت:١717ه)‏ رحمه الله:" هذا الاسم يدل على عظمة الله 
وتقديسه عن أن تناله النقائص وصفات الحدث. وقيل: هو من الجبر وهو 
الإصلاح» يقال: جبرت العظم فجبر؛ إذا أصلحته بعد الكسرء فهو فعال 
من جبر إذا أصلح الكسير وأغنى O, ill‏ 

وقال السعدي(ت: 5/ا١ه)‏ رحمه الله: "الجبار للقلوب المنكسرة» 
وللضعيف العاجزء ولمن لاذ به» UL,‏ إليه. وله ثلاثة معانٍ كلها داخلة باسمه 
الجبار فهو الذي يجير الضعيف» JS‏ قلب منكسر لأجله» فيجير الكسير 
ويغني الفقير ويُيسر على المعسر كل عسير» ويجبر المصاب بتوفيقه للثبات» 
والصبر» ويعيضه على مصابه أعظم الأجر إذا قام بواجبهاء ويجبر جبراً خاصاً 
قلوب الخاضعين لعظمته وجلاله» وقلوب المحبين بما يفيض عليها من أنواع 
كراماته» وأصناف المعارف والأحوال الإيمانية فقلوب المنكسرين لأجله جبرها 


.٠٠٤ | YY تفسير الطبري»‎ (1) 


š (Y) 


Y YN 


تفسير القرطي» ۱۸ / ٤۷‏ . 


العمل التطوعي أصوله وآثاره العقدية 
د. أحمد محمد فلاح النمرات 


دان قريب وإذا دعا الداعي فقال: "اللهم أجبرني» فإنه يريد هذا الجبر الذي 
حقيقته إصلاح العبد ودفع e‏ المكاره MNase‏ 
تطبيقات: 
إذا كان من gles‏ اسم الله الجبار أنه يحبر الخلق ويصلح أحوالهم op‏ حظ 
المسلم من هذا الاسم أن يساهم في مساعدة الآخرين وجبر خواطرهم وجبر 
كسرهم وألمهم بكلمة طيبة أو بمال متيسر عنده أو بفعل يحتاجونه أو بمساندة 
ومن المناسب هنا ذكر انعكاس اسم الجبار على عمر بن الخطاب ذه 
فإذا اشتهر عنه القوة في الحق فإنه كان جابراً للضعفاء رؤوفاً بحم طاعة لله 
ولرسوله Loy BE‏ ورحمة للمسلمين؛ فقد روي أنه خرج في سواد الليل فرآه 
طلحة» فذهب عمر فدخل ly‏ ثم دخل aT ty‏ فلما أصبح طلحة ذهب 
إلى ذلك البيت فإذا je‏ عمياء مقعدة» فقال :Ú‏ ما بال هذا الرجل 
يأتيك؟ قالت: إنه يتعاهدني منذ كذا وكذاء يأتيني بما يصلحني» ويخرج عني 
Mes‏ 
إن تطوع aio por‏ بخدمة العجوز مثال تطبيقي على أثر أسماء الله الحسنى في 
سبق أمة الإسلام بالعمل التطوعى» وفيه منقبة واضحة لعمر BD‏ 


)1( تفسير أسماء الله الحسنى, عبد الرحمن آل سعدي» ص AVY‏ 
ab (Y)‏ الأولياء وطبقات الأصفياءء GY‏ نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني»١/ ¿£V‏ دار 


السعادة» AV AVE YAE‏ مصر. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والستون ربيع الآخر 4 4 4 ١ه‏ (الجزء الثالث) 


14 © سمى الله نفسه ال فقال سبحانه: +[ 28 أل ألم‎ : Bi 
.[YA الطور:‎ 
J بخلقه في معنى أنه يحسن‎ h قال النجاج(ت:١١*ه):" والله تعالى‎ 
هو العطوف على‎ cdl PAA وقال الخطابي:(ت:‎ NO) Ala ويصلح‎ 
جميع خلقه» فلم يبخل عليهم برزقه» وهو البر‎ on عباده» ا محسن إليهم» عم‎ 
بأوليائه؛ إذ خصهم بولايته واصطفاهم لعبادته» وهو البر با محسن في مضاعفة‎ 
صفات المخلوقين:‎ Gy الثواب له والبر بالمسيء في الصفح» والتجاوز عنه.‎ 
رجل بر وبار إذا كان ذا خير ونفع». قال الشيخ عبد الرزاق البدر:" البر:‎ 
أي الذي شل الكائنات بأسرها بره ومته وعطاؤه فهو مولي النعم واسع‎ 
العطاء دائم الإحسان".‎ 
إن من آثار اسم "البّر" على المسلم أنه يرحم جميع خلق الله المسلم وغير‎ 
المسلم بل تتعدى رحمة المسلم إلى الحيوان فيرحمه ويطعمه وإلى الطير فيسقيه.‎ 
رحمه الله:" هو المحسن والبر المطلق هو الذي منه كل‎ (wo ٠.٠: قال الغزالي(ت‎ 
يكون براً بقدر ما يتعاطاه من البر ولا سيما بوالديه‎ Ú) مبرة وإحسان. والعبد‎ 


asgi وأستاذه‎ 


)1( تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج» ص VY‏ 
(Y)‏ شأن الدعاءء حمد بن محمد الخطابي» ص٠4‏ تحقيق: أحمد الدقاق» ¿AY‏ دار الثقافة Ayal)‏ 


AEA 


.775 فقه الأسماء الحسنى, عبد الرزاق البدر» ص‎ (Y) 
ATA المقصد الأسنى للغزالي» ص‎ (£) 


1۸ 


العمل التطوعي أصوله وآثاره العقدية 
د. أحمد محمد فلاح النمرات 


تبين من أسماء الله الحسنى: الرحمن والرحيم والرؤوف والجبار والبر- وما 
تتضمنه من معانٍ جليلة - أنما مصدر للمسلم لكل خير Bley‏ قوي لرحمة 
أصحاب الحاجات من الفقراء وغيرهم of‏ يحتاجون إلى المساعدة» فييمان 
المسلم باسم الله "لبر" يقتضي مساعدة كل الخلائق والتطوع لنفعهم على 
اختلاف دينهم ables‏ ما لم تؤدي مساعدتمم إلى مضرة المسلمين» وهكذا 
بقية الأسماء الحسنى. 
الأصل gti‏ طاعة الله تعالى وطاعة رسوله ME‏ 
التأصيل: المسلم مأمور بطاعة الله وطاعة Eag‏ ولذلك خاطبنا الله بنداء 
Oley‏ كي نطيعه ونستجيب له سبحانه» خلافاً للكفار الذي لا يطيعون الله 
ولا يطيعون رسوله BE‏ يقول تبارك وتعالى: * (pl Tale Hae‏ 
الل وسوا و اعرا [ves | CS) Gps‏ 

قال ابن عاشور:"يا أيها الذين آمنوا للتنبيه على أن الموصوفين بهذه 
الصفة من شأتحم أن يتقبلوا ما سيؤمرون به»...» فخليق بالإيمان أن يكون 
باعثاً على طاعة الله ورسوله. والطاعة امتثال الأمر والنهي. والتولي 
الانصراف» وهو مستعار هنا للمخالفة والعصيان7'" وعليه فالطاعة علامة 
OLY‏ وبرهانه» وجزاؤها الفلاح والسعادة في الدارين لقوله تعالى:« ومن 
بلع 4252224 AES‏ 4348 هم fey ot W O OSI‏ 
فينطلق المسلم إلى أداء الأعمال التطوعية طاعة لله تعالى الذي أمر بفعل الخير 


)1( تفسير التحرير والتنوير» لابن عاشور» THK JA‏ 


TENSE 
العدد السابع والستون ربيع الآخر 4 4 4 ١ه (الجزء الثالث)‎ 


ووعد عليه الفلاح والفوز؛ وعليه فقيام المسلم بالعمل التطوعي علامة وأثر 
على SWS dl OY!‏ وبرسوله BS‏ 

حننا الله تعالى على فعل الخير ورغب فيه ومن ذلك قوله تعالى: Fe‏ 
کمن 66 sa lf MESES‏ 5 يعد الترغيب AY‏ من pel‏ كلام 
لله تعالى الذي fo Lok‏ التطوعي ويشجع المسلمين على التسابق إليه. 
و معلوم أن الآية السابقة نزلت في الصيام مع اختلاف العلماء في هذا 
التطوع» فذكر الطبري أقوال العلماء في التطوع ثم قال:" والصواب من القول 
في ذلك عندنا أن الله تعالى ذكره عمّم بقوله:" فمن تطوع ¿Cm‏ فلم 
بخصص بعض Glee‏ الخير دون بعض OB‏ جمع الصوم مع الفدية من تطوع 
الخير» وزيادة مسكين على جزاء الفدية من تطوع الخير . 

والأعم أن يقال: إن قول الله تعالى :+( BE S‏ حيرا فهو حير لر هو 
قاعدة قرآنية عامة تؤصل لكل خير دون تحديد نوعه أو غايته» لأن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو معلوم» والإسلام دين عالمي لأنه 
خاتم الشرائع السماوية» ably‏ تعالى يريد للمؤمنين خير الدارين؛ وعليه Op‏ 
التطوع عامٌ لا يمكن حصره في مجال محدد بل هو من فضل الله تعالى أن من 
تطوع eb‏ خير لنفسه -كعبادة نافلة مثلا- أو تطوع لغيره -يجلب نفع 
ديني أو دنيوي- فهو خير هذا المتطوع» وهذا deg‏ صدق من الله تعالى 
وترغيب لعمل الخيرات بأنواعها التي لا تحصى مع التبشير يثوابما لأنه أطاع 


LEEY |Y انظر: تفسير الطبري»‎ (A) 


العمل التطوعي أصوله وآثاره العقدية 
د. أحمد محمد فلاح النمرات 


الله تعالى» والله أعلم. فهذه الآية الكرعة- ably‏ أعلم - هي أعم آية تؤصل 


للعمل التطوعي. 
ومن الآيات التي أصّلت للعمل التطوعي قوله جل G piola‏ 
أدبت ءامكوأ أ موا ا ڪي OT‏ و asl, K Sod‏ الخ 


[vv يخس © )@ 4 | [ الحج:‎ es 
قال 5 "وذلوا لربكم» واخضعوا له بالطاعة» الذي أمركم ربكم بفعله‎ 
لتفلحوا بذلك فتدركوا به طلباتكم عند‎ 4 Sus eal لعا‎ pidi 
x RA ait, (+: ریک في الجزء الأخير من الآية الكرمة‎ 
للمؤمنين بفعل الخير على عمومه» فقد جاء الخير‎ aly ese OA 
الآية‎ By ÉIL في الآية عامّاً 1 حدد نوعاً ولا مجالاً ولا جنساً ولا زماناً ولا‎ 
فتح أبواب التطوع بالخير وتشجيع المؤمنين على أدائه ليكونوا من المفلحين‎ 


الفائزين. 
a‏ الخير كما جاء عند الخازن(ت:١4/اه)‏ الذي ذكر رأي ابن 
عباس "ig‏ قال ابن عباس: صلة الأرحام ومكارم BIEN‏ وقيل فعل 


الخير ينقسم إلى خدمة المعبود الذي هو عبارة عن التعظيم لأمر الله تعالى ly‏ 
الإحسان الذي هو عبارة عن الشفقة على خلق الله» ويدخل فيه البر 


.1۸۸ /۱۸ تفسير الطبري»‎ (AY) 


TENSE 
العدد السابع والستون ربيع الآخر 4 4 4 ١ه (الجزء الثالث)‎ 


والمعروف والصدقة وحسن القول وغير ذلك من أعمال البرء y‏ 
ff 55515‏ يعني لكي تسعدوا وتفوزوا URL‏ 
تطبيقات: ورد في القرآن الكريم عدة أمثلة على ربط طاعة الله تعالى بفعل 


z a © 


Sj 0‏ هم z FE are z:‏ 
وتعالى :$ 3 i‏ خشية ريهم مشفقون ols Coy‏ هرانت ر re‏ 
N Ag ARERO; s 2 Be PN, 7 os‏ 
BE BIG) AEBS 00‏ مآ اتو PIS‏ ویوا 
oi 3 TIM 6 Sore S ine oA‏ وشم ` ú‏ 62 
[11-ov ian‏ 
تضمنت ObY‏ الكرعات جملة من صفات المؤمنين وأفعالهم التي مدحهم الله 
لأجلها ومنها فضيلة سبقهم ومسارعتهم في الخيرات التي يعد العمل التطوعي 
جزءاً منها. ويلاحظ أن الآيات الكريمة قرنت بين العقيدة والعمل فتضمنت 
صفات المؤمنين: Oey‏ بآيات الله تعالى وعدم الشرك به سبحانه» كما 
تضمنت أعمال القلوب وأعظمها خشية الله جل جلاله إضافة إلى المسارعة 
“Á 1 5‏ ےہ ور A‏ 4270 
قال السعدي رحمه ASS * ral‏ سترعون في اليرت £ أي: في ميدان 
التسارع في أفعال الخير» همّهم ما يقرهم إلى الله» وإرادتهم مصروفة فيما ينجي 
من عذابه» فكل خير سمعوا به أو سنحت فم الفرصة إليه انتهزوه وبادروه» قد 
(AY)‏ تفسير الخازن» cyto [v‏ تحقيق: محمد علي شاهين» Vb‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 


a No 


العمل التطوعي أصوله وآثاره العقدية 
د. أحمد محمد فلاح النمرات 


YN Y 


نظروا إلى أولياء الله وأصفيائه» أمامهم» Baty‏ ويسرة» يسارعون في كل cnt‏ 
وينافسون ف الزلفى 

عند رهم» فنافسوه(). 

وما ورد في طاعة الرسول #5 في أداء العمل التطوعي تسابق الصحابة 
رضي الله عنهم G‏ تقديم ما تيسر من طعام وثياب في قصة حديث" من سن 
في الإسلام سنة حسنة". وتقدمت قصتهم Malais‏ 
ونما يؤكد أهمية العمل التطوعي وأنه باب عظيم يدل على Ole‏ المسلم 
وطاعته ربه تعالى وطاعته نبيه BE‏ ويورث المسلم حب الله له وهي أجل 
الغايات وأسمى مقاصد المؤمن قول رسول الله BE‏ «أحب الناس إلى الله 
أنفعهم للناس» وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم» أو تكشف 
عنه كربة أو تقضي عنه Go‏ أو تطرد عنه lege‏ ولئن أمشي مع أخ لي في 
حاجة أحب J)‏ من أن أعتكف في هذا المسجد شهراً في مسجد المدينة » 
ومن كف غضبه ستر الله عورته» ومن كظم غيظه ولو شاء أن anas‏ أمضاه؛ 
ملا الله قلبه رجاءً يوم القيامة» ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يثبتها له 


ثبت الله قدمه يوم تزول الأقداء. 


. ٥٥٤ص تفسير السعدي»‎ (A) 

. ٩ صفحة‎ bi (v) 

(r)‏ الروض الداني( المعجم الصغير)» سليمان بن أحمد الطبراي» (MY Jody ٠٠٦/۲‏ تحقيق: محمد 
شکور أمرير» Vb‏ المكتب الإسلامي» دار عمار» بيروت» عمان» ٥۰٤۱ھ‏ - 9850١م.‏ وقال 
الالباني: حسن. انظر: صحيح الجامع الصغير وزيادته»١/ (AVA ( pede‏ المكتب الإسلامي» 
بدون تفاصيل. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والستون ربيع الآخر 4 4 4 ١ه‏ (الجزء الثالث) 


WE 


يظهر مما تقدم of‏ المسلم يتطوع fed‏ الخيرات انطلاقاً من طاعته لله 
تعالى Hady‏ » وهذا التطوع شاهد على الإيمان» ففعل الخيرات علامة 
على ol]‏ فاعلها لأنه مطيع لله Byerly‏ كما أنه سبب مهم لحب الله 
قال dealt‏ 
الأصل الثالث: الاقتداء بالأنبياء عليهم السلام وبالصالحين وفيه 
أولًا: الاقتداء بالأنبياء عليهم السلام 
التأصيل: تؤصل آيات القرآن الكريم للعمل التطوعي من خلال الاقتداء 
بالأنبياء والمرسلين الذين يعد الإيمان م الركن الرابع من أركان COLE‏ 
فالمسلم يؤمن بالرسل عليهم السلام» وبأن الله اصطفاهم على العالمين وكرمهم 


>“ £ < 


بالرسالة وأتحم صفوة الخلق. قال الله aNd slik md‏ 
مخ و ,£ í — “SN Rong? KA Z wee ge‏ - 
aS AL Gale Z 52 gna belly 2455‏ وء واثيه - ورسلو لانفرق alan‏ 
ج = >“ < و عيبن (ws)‏ 
es ys (5 2 Citi csc, Sits fy 48‏ البقرة: 
[vae‏ وقد رفع الله شأن أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام وعلمنا كثيراً من 
الخيرات التي فعلوها والتي أكدها الله تعالى عدة مرات وأثنى عليهم JEN‏ 
فعلهم ها ومسارعتهم فيها. يقول جل جلاله: GA 2 Ef asl‏ 
ووي الهم felis‏ 2267 54% 26 کا عبد © 14 الأنبياء: 
[vr‏ 
وقد أمر الله نبيه محمداً 38 أن يقتدي يمدي الأنبياء عليهم الصلاة 


والسلام وأمته تابعة له في هذا الاقتداء المبارك» فقد ”مى الله تعالى في سورة 


العمل التطوعي أصوله وآثاره العقدية 
د. أحمد محمد فلاح النمرات 


ë (y) 
(Y) 
() 


الأنعام ثمانية عشر ES‏ من أنبيائه عليهم الصلاة والسلام من آية[ At‏ -.1] ثم 
أمر خاتم أنبيائه SB‏ بالاقتداء بمداهم JU‏ جل شأنه Sab 53 ff Ag 34 y:‏ 
gf 5328 pit 245% Zit‏ [الأنعام: [ae‏ 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره: فبالعمل الذي عملواء وبالمنهاج الذي 
سلكواء Cubby‏ الذي هديناهم والتوفيق الذي وفقناهم" اقتده" يا محمدء 
أي: فاعمل وخذ به واسلكه فإنه the‏ لله فيه رضاء ومنهاجٌ من سلكه 
اهتدى". ونقل بعدها عن ابن عباس رضي الله عنه قوله:" ثم قال: في الأنبياء 
الذين “ماهم في هذه LYI‏ فبهداهم OM oil‏ 

قال القرطبي رحمه الله:" احتج بعض العلماء ods‏ الآية على وجوب اتباع 
شرائع الأنبياء فيما عدم فيه "O yal‏ وقال ابن كثير(ت: ؛ ۷۷ه) رحمه الله: 
} فبهد به دنهم 3 أي اقتد واتبع» وإذا كان هذا أمراً للرسول BE‏ فأمته 
تبع له فيما يشرعه لهم ويأمرهم به" 

G‏ أن الأنبياء السابقين قدوة UJ‏ محمد BE‏ ولأمته فإنه يؤخذ من 
تطوعهم القدوة والأساس للعمل التطوعي» والمسلم يجدد alle]‏ ويقوي عقيدته 
بالإيمان بالرسل السابقين وبخاتمهم صلى الله وسلم عليهم- كلما أقدم على 
العمل التطوعي لأنه مقتد بأنبياء الله ورسله فهم قدوة حسنة حيث سارعوا 


تفسير الطبري» ١١/9١1ه-.‏ 
تفسير القرطبي» Yo LY‏ . 


تفسير ابن كثير»؟ | ۲۹۹. 
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Z 
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إلى فعل الخيرات فنالوا ثناء الله عليهم يقول جل شأنه: ۽ ao eons‏ 


a 


2 وَلِقَامَ الا‎ oped jÉ oe) ما‎ FAR Fossa 


ارك k Y‏ کا عیب )€ lf‏ [ الأبياء: ve‏ ] قال النسفي رحمه "IM‏ 
وهي جميع الأعمال Mathai‏ 

إن الأعمال التطوعية جزء من الخيرات التي أوحى الله للأنبياء فعلها مع 
ملاحظة él‏ قدمت على الصلاة والركاة أهم أركان العبادة في جميع الشرائع» 
ولعل ذلك تنبيهاً على أهمية الأعمال التطوعية ولخيرها المتعدي إلى الغيرء والله 
أعلم. وهذا كله يحفز المسلم للعمل التطوعي اقتداءً بالأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. 
تطبيقات: فيما يأن أمثلة على العمل التطوعي الذي تطوع به الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام: 
أولا: تطوع إبراهيم اكلا 

من نماذج الخيرات التي تطوع الأنبياء عليهم السلام بفعلها نموذجٌ خلده 
الله تعالى في القرآن الكريم وهو إحسان إبراهيم SEE‏ للضيوف والمبالغة في 
ذلك وقد ذكر أنه أول من سن "Oal‏ وهو إكرام الضيف. ad‏ علينا 
uo‏ تبارك وتعالى نبأ المكرمين ضيوف خليله إبراهيم» وكانوا من الملائكة 
عليهم السلام» فجاؤوا على هيئة بشر فلم يعرفهم فقدم لهم عجلاً Byte‏ 


)1( انظر: تفسير النسفي» ENTLY‏ 


TOA [YT تفسير التحرير والتنوير»‎ (Y) 


N 


العمل التطوعي أصوله وآثاره العقدية 
د. أحمد محمد فلاح النمرات 
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afte Wes Yay Co S 2 2⁄2 X Gust Jo le Sas 
cae ya AGO 4576 E 
.]۲۷ Yt الذاريات:‎ Jaf MAKE ألا‎ G A pe 

قال ابن Jole‏ الحنبلي:" سماهم مكرمين: ..لأن إبراهيم SEE‏ أكرمهم 
fre ob‏ قراهم» وأجلسهم في أكرم المواضع ...» وقيل: ماهم مكرمين EY‏ 
كانوا ضيف إبراهيم الل وكان إبراهيم أكرم الخليقة» وضيف الكرام 
مكرمون. وعن مجاهد: لأن SWE Gi‏ خدمهم بنفسه(. 
قلت: هذا التطوع من Gl‏ الأنبياء a ae SEE)‏ التطوعي لما اشتهر عنه 

من إكرام الضيف. ويظهر a‏ إبراهيم BEI‏ وحسن ob BET‏ أضيافه 
غرباء ليسوا أقارب ولا أصدقاء وليس له عندهم فائدة عاجلة تعود عليه» ومع 
هذا أكرمهم وبالغ في ضيافتهم ob‏ قدم لهم عجلاً مشويّاً وخدمهم بنفسه. 
والتطوع بالخير أصل وسجية عند الأنبياء عليهم السلام فهم معدن الأخلاق 
وروادها. 
ثانيًا: تطوع يوسف Sel‏ 

تطوع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان عن سجية وطبع أصيل لا عن 
تكلف؛ ولذا ظهر ع في أحلك الظروف وأصعبها ومثال هذا: ما عرف 
من تطوع يوسف اللا داخل السجن حتى شهد له صاحبا الرؤيا بالإحسان» 


š de 


يقول الله عن ذلك: 5 وَدَحَلَ 2 ¿z‏ فيان jG‏ 


» ڪچ 


“2 27 í 
Tey دما‎ A 
AV / YA تفسير اللباب في علوم الكتاب لابن عادل الحنبلي»‎ (1) 
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VN 


lasl Bo ge م‎ SAE, fos EL A oF Re 4 Ge ار‎ o% 
CX tows) ; D bó s heal أربنى‎ Gy خر‎ ts وة‎ < eel 


ذكر أهل التفسير عدة أعمال خيرية تطوع يوسف SHE)‏ بفعلها حتى 
عرف ab‏ من المحسنين. قال الطبري:" اختلف أهل التأويل في معنى' 
الإحسان" الذي وصف به الفتيان يوسف. فقال بعضهم: أنه كان يعود 
مريضهم» ويعزي حزينهم» وإذا os‏ منهم إنسان RE‏ له" وقال ابن كثير 
aay‏ الله:" وكان يوسف HE)‏ قد اشتهر في السجن بالجود والأمانة وصدق 
ety ttl‏ وخسن السك )325 الاد lobo‏ الل ale‏ ساك Bary‏ 
التعبير والإحسان إلى أهل السجن وعيادة مرضاهم والقيام بحقوقه 
قلت: من النادر أن يجود Styl‏ بأعمال تطوعية كثيرة في سجنه إلا أن 
يكون رجلا dhe‏ الله للنبوة وأعبائها. 
WE‏ تطوع موسى BEE‏ 

من الأمثلة على أن التطوع ومساعدة الحتاجين يصدر من الأنبياء عليهم 
السلام سجية لا تكلفاً تطوع موسى NOE‏ بعملين: الأول: تطوعه اكل 
بالسقي للفتاتين الضعيفتين» وهو تطوع نبيل خلدة الله تعالى في كتابه؛ إذ 


2 4-7 20 ep r we 4" Gee 5 
WN G; 22) athe 2; مدت‎ & Q; يقول سبحانه وتعالى:‎ 


صد 


Ar “AA “7 4 >‏ 22267 5 ع 477 2 or‏ 
Tyas‏ وو د من دونهم AVA‏ تذودانٍ قال ما Y CICE‏ 25 


P 


LAA LN تفسير الطبري»‎ )١( 


.۳۸۸-۳۸۷ [£ تفسير ابن كثير»‎ (Y) 


العمل التطوعي أصوله وآثاره العقدية 


‘ 2 YYA 
د. أحمد محمد فلاح النمرات‎ 


v sA Z 33 عور‎ WD 25 (9 وکا ے2 2 كبر‎ A Š sA Geo 
M ألم‎ - ç A 
jóóó “> IEA Sai £ 

24,77 


]١ ٤-۲۳ القصص:‎ laf nS CEE ITS GI, wJ 


قال السعدي رحمه الله:" أي: قد جرت العادة أنه لا fet‏ لنا سقي 
حتى يصدر الرعاء مواشيهم فإذا خلا لنا الجو سقيناء x‏ وأبوكا = 

>Z‏ £ أي: لا قوة له على السقي» فليس فينا قوة نقتدر cle‏ ولا لنا 
رجال يزاحمون الرعاء. فرق Lab‏ موسى عليه السلام ورحمهما (Aad k‏ 
Có‏ £ غير طالب منهما الأجرة» ولا له قصد غير وجه الله تعالى» فلما 
سقى هما وكان ذلك وقت شدة حر وسط النهار بدليل قوله: +« Nd‏ 
tee í j‏ اذلف SMa‏ بعد {í aa‏ في تلك الحالة 
Ab <=‏ £ أي: gh‏ مفتقر للخير 
الذي تسوقه El)‏ وتيسره لي. وهذا سؤال منه بحاله» والسؤال بالحال أبلغ من 
السؤال بلسان المقال» فلم يزل في هذه الحالة داعياً ربه متملق(" 

وبالرغم من تعب موسى SEE‏ وظروفه النفسية والبدنية التي كان يعانيها 
بسبب المرب من فرعون وجنده ومن الجوع إلا أنه تطوع بقوته البدنية 
لمساعدة الفتاتين دون مقابل» By‏ هذا تعليم للمؤمنين لمساعدة انحتاجين 
وتقديم العون لحم من غير أجرء وهذا أصل في الترغيب في العمل 
التطوعي» كما أنه يتضمن توسلاً Cae‏ إلى الله تعالى بالعمل الصاح وهو 


مسترزقاً ربه }> رب Messi Wale‏ من S‏ 
ي 


)1( تفسير السعدي 6 ص 5١5‏ . 


TENSE 
العدد السابع والستون ربيع الآخر 4 4 4 ١ه (الجزء الثالث)‎ 


مساعدة الفتاتين؛ ولذلك دعا الله بعد السقي مباشرة عندما استراح في الظل» 


ad S arr Z, 2A 2-7 


S JUN Sods لَه ما ثم‎ 2 y: Jus يقول‎ 
[ye -YY نه £ | القصص:‎ > 


الثاني: تطوع موسى BH‏ بجهد عامين (Joas‏ 
إنه الأجل الثاني الذي ole‏ موسى SE‏ بالتطوع به وهو عمل كريم من 
رسول كريم أنبأنا به رسولنا الكريم محمد 4 وهو أنه عليه الصلاة والسلام 
عمل أجيراً زيادة على الواجب لعامين كاملين. وتطوع موسى SEE‏ لعامين 
أجيراً أعظم وأشق بكثير من مجرد السقي للفتاتين مرة واحدة. 


ورد قي GLY!‏ الكريمة الاتفاق بين SEE vee‏ ووالد زوجته» قال 


w 
A 


> > LÁ JZ A 

474 wae & oe L Z“ “> Aa Ki > A fie “2 : P 
GS o>Uol de S إحَدَى ابی‎ ESI أن‎ AO) قال‎ dbs 
BIE oh و‎ 4A —— = > 7 r سا‎ rrak > م صا‎ 
ce) ol Ay! اتممت عشرا فمن عنرك وما‎ ob e 


ote 


< سی‎ NS IG OY Gel و‎ IAS رن‎ 3 OE 

< > هد سر > ساسا ل aie Se a2‏ ل ASAL‏ 7 
أا ANT‏ فضت فلا عدوت عل 36 عل ما تقول وڪيل Oy‏ 
| القصص: [YA -yy‏ يظهر 3 الآيات أن موسى See)‏ وافق على مهر 


زوجته إحدى الفتاتين بخدمة والدها ثمانية حجج أي ثمانية أعوام Oly‏ زادها 
لتكون عشراً فتكرماً منه لا واجبًا. قال ابن كثير :"وقوله تعالى إخباراً عن 
(A)‏ ۾ أقف على أحد - ممن كتبوا عن العمل التطوعي عند الأنبياء عليهم السلام- نص على التطوع 


الثاني لموسى عليه السلام وهو تطوعه بخدمة عمه عامين إضافيين» وكل تركيز الباحثين كان على 


العمل التطوعي أصوله وآثاره العقدية 
YY.‏ 1 
iia‏ د. أحمد محمد فلاح النمرات 


ا ر if E‏ > هدس ررح اساسا وو سسا 


موسى عليه السلام: ۾ قال دلت بن CA ZG‏ آلاجلين قضيت فلا 
ڈوک 36%& ما قول {Odes‏ يقول: إن موسى قال لصهره: 
الأمر على ما قلت من أنك استأجرتني على ثمان سنين» فإن أتهمث عشراً 
فمن عندي» LE‏ متى فعلت أقلهما فقد برئت من العهد» وخرجت من 
الشرط؛ liba‏ قال: Y‏ يما ELBE AON‏ كلا OG‏ عل چ أي: فلا 

حرج علي مع أن الكامل -وإن كان مباحاً لكنه فاضل من جهة أخرى..› 
هذا وقد Jo‏ الدليل على أن BE cogs‏ إنما فعل أكمل الأجلين وأتمهما(")" 
قلت: الدليل ما tly‏ البخاري عن سعيد بن (Aer) mee‏ قال: سألني 
يهودي من أهل الحيرة أي الأجلين قضى موسى» قلت: لا أدري» حق أقدم 
على حبر العرب WL‏ فقدمت» فسألت ابن عباس» فقال: «قضى 
أكثرهماء وأطيبهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا JÚ‏ فعل»0)" 
فالحمد لله الذي خلد في القرآن تطوع موسى JE‏ اهتماماً بشأنه ويا 


)1( تفسير ابن كثير» NVA JA‏ 


(VIAL رقم(‎ VAN / Y صحيح البخاري» كتاب الشهادات» باب من أمر بإنجاز الوعد»‎ (Y) 


مجلة العلوم الشرعية 
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رابعًا: تطوع الخضر عليه ered!‏ 
تطوع الخضر عليه السلام في المساعدة من غير أن تُطلب منه ومن غير 
عوض. By‏ هذا تعليم لموسى SSE‏ وللناس جميعًا. By‏ قصته فوائد جمة في 
التأصيل للعمل التطوعي ble‏ بالأنبياء عليهم السلام واقتداء كم. 
Gist e‏ 
ye‏ ركبا فى AGa‏ أهلها لهذ + : جت Va) ÉS‏ 
toes UE Ia HINGED‏ © 8434 يما مث 


Z ZX2‏ ا 


ES CLS قال‎ 26%; CE G 6 oS GLE we) ú: GA مِنْ‎ gia ولا‎ 
ee لن‎ cba قال 3 أقل لك‎ BC) (SS CE Che لَقَدُ‎ ES 


>Z ke ⁄2 77‏ 277 ر سوه ور 


ieee A KK b < 


4277 


Sop يُصَيَفُوهُمَا‎ Slip UBT Rais حى إذا أا أهل‎ ae 


o Ca SSE ANGE ois برد أن‎ blog Gi 


209 — )م‎ te رخ ع مسو‎ ore EEE EA 
ا‎ pyle وبك سأنيشك‎ gu هلذافراق‎ 


o 1 7‏ ع وو 


Seu ملف‎ e وان‎ 585 A Be 
Z A © م <“ سلسم‎ > í K 32 Zí Z=“ .⁄ .⁄ % 
Cat 4 5 Z21466 2 ll وما‎ wy Cae Z 

z £224‏ ?4 اردنا أن 2 4 ay eer z‏ 7 77 
KOE‏ دنا Coys Calg Gee ea‏ 
)1( اختلف في نبوة الخضر عليه السلام والصحيح أنه ني. انظر مثلًا: فتح الباري لابن حجر»۱/ ۲٠۹‏ 
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يظهر في القصة الحديث عن BU‏ أعمال عملها pat!‏ )08 الأول 
والثالث منها كانا أعمالاً تطوعية؛ فأما الأول: فإنه صنع معروفاً من أجل 
إنقاذ السفينة من ملك ظالمء Lily‏ الثالث فإنه تطوع فأقام الجدار لليتيمين 
ليحفظ ممما الكنز حتى يكبرا. ويظهر تطوع الخضر SEB‏ بما من خلال 
إجابته عن استغراب موسى SEE)‏ وعدم صبره على هذا التطوع. قال ابن 
عاشور(ات: 5391 ١ه)‏ رحمه الله:" لو شعت لاتخذت عليه dai‏ أي كان في 
مكنتك أن fet‏ لنفسك أجراً على إقامة الجدار تأخذه ممن بملكه من أهل 
القرية ولا تقيمه مجاناً لأنحم لم يقوموا بحق الضيافة ونحن بحاجة إلى ما ننفقه 
على أنفسناء...» وهذا اللوم يتضمن سؤالاً عن سبب ترك المشارطة على 
إقامة الجدار عند الحاجة إلى الأجرء وليس هو لوماً على مجرد إقامته مجاناء 
لأن ذلك من فعل الخير وهو غير ملو(" 

لام موسى الخنضرٌ -عليهما السلام- على تطوعه sly‏ الجدار مع 
حاجتهما إلى SU‏ لكنّ الخضر IER‏ أعلم من موسى SEEN‏ بمذه المسألة فكان 
فعله صواباً وتعليماً SEE gt‏ وللمؤمنين إلى يوم القيامة بالحث على 
مساعدة المحتاجين؛ فالحمد لله الذي علّم الخضر الا كيف يتطوع بالعمل 


A /١5 تفسير التحرير والتنوير»‎ )١( 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والستون ربيع الآخر 4 4 4 ١ه‏ (الجزء الثالث) 


V AAE 


التطوعي - لقضاء حاجات اليتامى والمساكين - ثم خلدةٌ في كتابه العظيم 
ليكون قدوة حسنة للمؤمنين. 

خامسًا: تطوع نبينا محمد BE‏ بالخيرات 

التأصيل: يقتضي الشق الثاني من الشهادتين- شهادة أن محمداً رسول الله- 
التأسي به في كل ايها فالاقتداء علامة الإيمان Aly‏ والاتباع» قال الله 
و ya‏ انوا يق cA aay SC‏ 
DESS 4 OK 2M‏ 

ويعد كثرة العمل التطوعي من دلائل النبوة EY‏ جزء من الأخلاق الفاضلة 
والسير الكريمة للأنبياء عليهم السلام. وتقدم نماذج عدة على تطوع الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام بفعل الخيرات؛ Uy‏ كان نبينا محمد PERE‏ النبيين 
فقد كان حظه في التطوع أعظم من إخوانه الأنبياء السابقين عليهم السلام. 
قال الشيخ sÍ‏ بكر الجزائري‌(ت: 575 ١ه): aay‏ الله:" قوله Jus‏ 5 
S ASF‏ هَدَى (% 2245 ol 4 ASS‏ رسوله BB‏ أن يقتدي 
بأولئك الأنبياء المرسلين في كمالاتحم كلها حتى يجمع BE‏ كل كمال فيهم 
فيصبح بذلك أكملهم على الإطلاق. وكذلك كان(" 
كان تطوع نبينا محمد BE‏ بأعمال الخير بعد النبوة وقبلهاء ولا غرابة في 


ذلك فالله تعالى يوفق أنبياءه لعمل الخيرات كما وفق إبراهيم ويوسف وموسى 


)١(‏ أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير» جابر بن موسى الجزائري» cob »۸۸ [Y‏ مكتبة العلوم والحكي 
المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» PY PKB EYE‏ 


العمل التطوعي أصوله وآثاره العقدية 
د. أحمد محمد فلاح النمرات 


Y Y 


عليهم السلام. وقد شهدت أمنا خديجة رضي الله عنها بكثرة تطوع نبينا 
Bere‏ بالخيرات نما جعلها تستدل بذلك على نبوته HE‏ حت Wi‏ طمأنته 
UE‏ خشي على نفسه عندما Jy‏ عليه جبريل عليه الصلاة والسلام أول مرة 
في غار حراء فصارحها بذلك قائلاً:" أي خديجة» ما لي لقد خشيت على 
نفسي»» فأخبرها الخبر» قالت له خديجة:" كلاء أبشرء فوالله لا يخزيك الله 
أبدَاء فوالله إنك لتصل الرحم» وتصدق الحديث» وتحمل JS‏ وتكسب 
المعدوم» وتقري الضيف» وتعين على نوائب OOO SLI‏ 

هذه نماذج من العمل التطوعي عند نبينا Bee‏ قبل النبوة» وهي من 
إرهاصات نبوته. U|‏ بعد البعثة النبوية فسيرته BE‏ مليئة بفعل الخيرات وحياته 
كانت رحمة libeg‏ على الضعفاء والحتاجين وجل ماله كان صدقة على 
الفقراء والسائلين فنجد أن نبينا BE‏ فاق جميع إخوانه الأنبياء في العمل 
التطوعي»صلى الله عليهم جميعا. 


)1( انظر: صحيح البخاري» OLS‏ تفسير القرآن» باب "ما ودعك ربك وما قلى"» 5/ VV‏ رقم ( 
۳ ))). وصحيح مسلم» كتاب OLY‏ باب بدء الوحي إلى رسول الله »> AA.) Aa LY‏ 

(Y)‏ قال النووي:" وأما US‏ فهو بفتح الكاف وأصله الثقل ومنه قوله تعالى: "وهو YS‏ على مولاه" 
ويدخل في حمل الكل الإنفاق على الضعيف واليتيم والعيال وغير ذلك وهو من الكلال وهو sls Yl‏ 
وناغ لانو كيك am‏ و go Vacs‏ ا ا ر ی کی ن 
فمن رواه بالضم فمعناه تكسب غيرك JUI‏ المعدوم أي تعطيه إياه dens‏ وقيل cline‏ تعطى الناس ما 
لا يحدونه عند غيرك من نفائس الفوائد ومكارم الأخلاق". انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن 
الحجاج» يحبى بن شرف النووي» ٠١١ [Y‏ بتصرف يسير» ¿Y‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» 


لبنان» YAY‏ اه. 
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WAP 


نخلص مما سبق إلى of‏ الأعمال التطوعية أمر الله ووحيه إلى أنبيائه عليهم 
الصلاة والسلام الذين سارعوا إلى فعلها فنالو رضا وثناء الله عليهم. كما أن 
فعل الأعمال التطوعية سجية عند الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيفعلوتما 


> 


من غير تكلف فهم اصطفاء العليم الخبير الذي يقول: ر أله له أعلم ES‏ 
عسل aol‏ £ [الأنعام: [Ve‏ ويستنتج مما تقدم of‏ فعل الأنبياء 
عليهم السلام أصل ني العمل التطوعي والمسلم مخاطب -تبعاً ob- Bead‏ 
يقتدي هم في فينطلق المسلم لفعل الأعمال الخيرية اقتداء بالأنبياء وبنبينا dot‏ 
صلى الله وسلم عليهم جميعًا فيجدد إعانه pA‏ جميعًا كلما تطوع بشيء. 

ثانيًا: الاقتداء بالصالحين في العمل التطوعي 

التأصيل: أنبأنا الله تعالى في القرآن الكريم عن صالحين ليسوا أنبياء لكنهم 
تطوعوا في فعل الخير ومساعدة غيرهم دون مقابل» فكانوا قدوة حسنة 
للمؤمنين حتى قيام الساعة بدليل أن المسلم يقرأ بفاتحة الكتاب وفيها دعاء 
الله تعالى أن يهديه ويوفقه لسلوك سبيل وصراط الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والصالحين قال تعالى: #[ 226 ie © pei‏ 


z 3 
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يدعو الله ويجتهد بعمله ليكون متأسياً بالنبيين والصديقين والصالحين» ولذلك 
OB‏ من فوائد ذكر الصالحين من غير الأنبياء في القرآن الكريم أن يقتدي هم 
المسلم إلا في شيء يخالف شريعة نبينا GRE‏ وللصالحين أعمال خيرية عديدة 
أنبأنا الله تعالى بما: 

تطبيقات: Ged‏ الله جل ale‏ من نبأ الصالحين وبعض ما تطوعوا به في 
كتابه العزيز» ومن ذلك: 


تطوع ذي القرنين: يقول الله EATS NG este‏ إن Biles EAE‏ 


2 2 کی‎ Z: A£ 2 L 7 Z. 77%, > 
قال ما‎ ey سدا‎ y Te) ل‎ 
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مكن الله تعالى لذي القرنين JUL‏ والقوة. ويظهر ف الآية الكريمة امتناعه 
عن أخذ العوض والمال مقابل فكره وجهده البدني ببناء ردم كبير يحمي هؤلاء 
الضعفاء من عدوهم مع عرضهم المال عليه وعلمه باضطرارهم لدرء عدوهم 
إلا أن إعانه بالله تعالى وشكره ob]‏ وحبه للخير دفعه للتطوع بحمايتهم ودفع 
فساد يأجوج ومأجوج عنهم فبنى لم ردماً منيعاً من غير مقابل. 

قال الشيخ أبو بكر CAA‏ رحمه الله:" من هداية الآيات: فضيلة التبرع 
بالجهد الذاتي والعقلي» ومشروعية التعاون على ما هو خير أو دفع للشر. 


)1( أيسر التفاسير» جابر بن موسى الجزائري» NAV |Y‏ 
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V YY 


يتضح ما سبق أن فعل العمل التطوعي سنة الصالحين وخلقهم النبيل 
الذي خلده الله في القرآن الكريم تنبيهاً لشرفه وتعليماً للمؤمنين للاقتداء بحم 
وترغيباً بفضل الله العظيم وليكونوا رفقاءهم في الجنة. 
الأصل الرابع: الإيمان باليوم باليوم الآخر 

يعد الإبمان باليوم الآخر أحد أركان الإبمان الستة المقررة في الكتاب 
والسنةء قال الله تعالى: © GAGS Gh GIG SES Selly‏ من SG WG‏ 
هر [s sa [4 O S‏ وتقوم عبادات المسلم وأعماله فعلاً وتركاً طيلة 
حياته رجاء ما في هذا اليوم العظيم من رضوان الله ورحمته وجنته والخوف منه 
Jus‏ ومن النار التي حذرنا منها. وجاءت العديد من التوجيهات النبوية التي 
ترغب بالعمل التطوعي مقترنة بالأجر العظيم يوم القيامة» وبعضها بالنجاة 
مرتبط من النار ومن أهوال القيامة؛ وعليه فإن قيام المسلم بأي عمل تطوعي 
Ú)‏ هو أثر جلي لصحة عقيدته db OLY,‏ تعالى وباليوم الآخر وما أعد الله 
فيه للعاملين» Ole‏ المسلم الراسخ بهذا اليوم العظيم يدفعه ويحفزه لقضاء 
حوائج الخلق وتقديم المساعدة لهم ثقة بوعد الله تعالى. 
تطبيقات: من الأمثلة على ربط العمل التطوعي بالآخرة قوله co BE‏ 
نفس عن مؤمن BS‏ من كرب الدنياء نفس الله عنه كربة من كرب BAM‏ 
ومن ستر على مسلم» ستره الله في الدنيا والآخرة» والله في عون العبد ما 


كان العبد في عون «Vast‏ 


)1( صحيح مسلم» OLS‏ الديات» باب ما جاء في الستر على المسلم» TESE‏ رقم(5 57 .)١‏ 


YYA 
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قال النووي ary‏ الله: ومعنى نفس الكربة: LAT‏ وفيه فضل قضاء حوائج 
المسلمين ونفعهم بما تيسر من علم أو مال أو معاونة أو إشارة بمصلحة أو 
نصيحة وغير ذلك وفضل الستر على المسلمين("" 

وقال الشيخ محمد علي الأثيوبي( ت:؟: £ ١ه)‏ رحمه الله:" قوله:( ما كان 
العبد) مدة كون العبد مشغولاً في عون أخيه sh‏ وجه كان» من جلب نفع؛ 
أو دفع ضر. (في عون أخيه)؛ أي: مغو بقضاء حاجة أخيه المسلم» وفيه 
إشارة إلى فضيلة عون الأخ على أموره» والمكافأة عليها يجنسها من العناية 
cab!‏ سواء كان بقلبه أو بدنه أو slag‏ لدفع المضار أو جلب المسار؛ إذ 
الكل Mage‏ 

ومن أعظم ما ورد في ثواب العمل التطوعي وربطه بالآخرة قوله IE‏ 
وكافل اليتيم في الجنة هكذا» وقال بإصبعيه السبابة والوسطى("" 

قال ابن عثيمين(ت:١47‏ ١ه)‏ رحمه الله:" يعني أن كافل اليتيم مع النبي 
SÉ‏ في الجنة قريب منه» وف هذا حث على كفالة اليتيم» وكفالة اليتيم هي 
القيام kK‏ يصلحه G‏ دينه ودنياه؛ بما يصلحه في ays‏ من التربية والتوجيه 
والتعليم وما أشبه ذلك» وما يصلحه Q‏ دنياه من الطعام والشراب 


وا 0.5( 


)1( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» VV JAV‏ 


(Y)‏ البحر الحيط النجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج» VV | EY‏ محمد بن علي بن آدم 


الأثيوبي» VL‏ دار ابن الجوزي» AETI NETT‏ 


AA 640 ( رقم‎ AJA class صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب فضل من يعول‎ (r) 


)£( شرح رياض الصالحين» محمد بن صالح عثيمين» AV IY‏ 
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ومن أجمع الأحاديث التي تبعث المسلم على قضاء حاجات المسلمين قول 
رسول الله : «أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس» وأحب الأعمال إلى الله 
هذا المسجد شهراً في مسجد المدينة» ومن كف غضبه ستر الله عورته» ومن 
كظم غيظه ولو شاء أن بكضيه أمضاه؛ Su‏ الله acs) ads‏ يوم القيامة» ومن 
مشى مع أخيه في حاجة حت يثبتها له ثبت الله قدمه يوم تزول oa‏ 

ومن الأحاديث النبوية التي ربطت العمل التطوعي بالنجاة من أهوال 
اليوم الآخر قوله BE‏ :"اتقوا النار ولو بشق تمرة" قال ابن حجر رحمه الله:" 
في الحديث الحث على الصدقة بما قل وما جل» وأن لا يحتقر ما يتصدق به 
وأن اليسير من الصدقة يستر المتصدق من MO) uM‏ 

يلاحظ تخفيف النبى SE‏ عن أمته وحثهم للمبادرة ولو بالنفقة المتيسرة أو 
بالجهد المستطاع ليتقوا النار؛ فالمسلم الذي رسخت ف قلبه عقيدة تعظيم 
اليوم الآخر والاستعداد له والاهتمام بالنجاة من ناره وأهواله والفوز بنعيمه 
وجنته بحده يسارع في فعل ما يغفر الذنب ويرضي الرب جل جلاله بالعمل 
الخير فيطعم فقيراً ويسد ú:‏ من معاناة محتاج. ويستفاد من الحديث أن يبادر 


)1( الروض الدان( المعجم الصغير)» سليمان بن أحمد الطبراني» 2٠١5/7‏ رقم(871). وقال الألباني: 


حسن. انظر: صحيح الجامع الصغير وزيادته»١/ (AVA ( phe‏ المكتب الإسلامي» بدون 


.)١ ٤١١۷ رقم(‎ 1۹۹/۲ BE صحيح البخاري» كتاب الرّكاة» باب اتقوا النار ولو بشق‎ (Y) 
YAE | Y فتح الباري» علي بن حجر العسقلاي»‎ (r) 


العمل التطوعي أصوله وآثاره العقدية 
د. أحمد محمد فلاح النمرات 


المسلم لمساعدة الحتاجين: SU‏ أو جهداً أو فكراً أو اقتراحاً يقدمه يدل به 
على خير أو ينع به شراً. 

ويستفاد مما تقدم ربط BE ll‏ النجاة من النار يوم القيامة بالعمل 
التطوعي كإطعام المحتاجين ولو باليسير جدًا وربط ثواب الآخرة به؛ وهذا كله 
يرسخ عقيدة المسلم باليوم الآخر ويعظم استعداده له. 
الأصل الخامس: المفهوم الواسع للعبادة في الإسلام 
التأصيل: العبادة هي العلاقة الطبيعية ب بين المسلم وربه تبارك وتعالى. وأمر الله 
الناس بعبادته وحده لأنه رهم وخالقهم وهم ols‏ العبادة يفوزون ULL‏ 

-2 دوو ١رد ہس رمك‎ Fet grr 

ويتقون النار» قال el SE y: dus‏ وأ ریک ری GING SHE‏ من 
لک SLI‏ فو KOS‏ البقرة: [vY‏ 

وأجمع تعريف للعبادة أتما:" اسم جامع لكل ما at‏ الله ويرضاه من 
الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة» فالصلاة والركاة والصيام والحج وصدق 
الحديث...» والإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من 
الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمغال ذلك من العبادة.... 

للعبادة مفهومان: مفهوم ضيق ومفهوم واسع فالمفهوم الضيق: ما يتبادر 
إلى أذهان العامة من العبادات المفروضة كالصلاة والصيام أو النافلة كقراءة 
القرآن الكريم والذكر والصدقة» وحصر العبادة بمثل هذه الأنواع من العبادات 
يعد Cab (og‏ لحقيقة العبادة. وأما المفهوم الواسع والصحيح للعبادة فهو 


(A)‏ العبودية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» ص٤‏ £¿ تحقيق محمد الشاويش» ط Vv‏ المكتب الإسلامي» 


بيروت» se O-a) Ero‏ ۲م. 


TENSE 
العدد السابع والستون ربيع الآخر 4 4 4 ١ه (الجزء الثالث)‎ 


N Y 


كل ما يفعله المسلم من أعمال يحبها الله تعالى فالصلاة عبادة» والإصلاح 
بين المتخاصمين عبادة» وإزالة الأذى من الطريق عبادة» والمباحات عبادة 
كالأكل والنوم والوظائف عبادة BY‏ سعي في تحصيل الزرق للمسلم ومن 
يعول» والامتناع عن الحرم والشر عبادة. ولو أدرك المسلمون هذا الشمول في 
مفهوم العبادة لأتقن كل عامل عمله وزاد الاهتمام بالعمل التطوعي في 
حياتم اليومية. 

فالمراد أن المسلم يهتم بالأعمال التطوعية ويبادر في أدائها لإبمانه بأتما 
عبادة يتقرب بحا إلى ربه سبحانه بل ريما OSG‏ مساعدة الناس وقضاء 
حوائجهم أفضل bal‏ من بعض العبادات من النوافل نظا لنفعها المتعدي إلى 
الغير» وهذا ما سيظهر في التطبيقات ASW‏ 
التطبيقات: 

من الأدلة على المعنى الواسع للعبادة أن كعب بن عجرة رضي الله عنه 
قال: مر على Bail‏ رجل» فرأى أصحاب رسول الله من جلده ونشاطه» 
فقالوا: يا رسول الله! لو كان هذا في سبيل الله! فقال رسول الله "SE‏ إن كان 
خرج يسعى على ولده صغاراً فهو في سبيل اللّه» وإن كان خرج يسعى على 
أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على نفسه 


العمل التطوعي أصوله وآثاره العقدية 
د. أحمد محمد فلاح النمرات 


يعفها فهو في سبيل call‏ وإن كان خرج يسعى رياءً ومفاخرة فهو في سبيل 
Moleni‏ 

في الحديث تصحيح من نبينا 5 لمفهوم العبادة وتوسيعه من المعنى 
الضيق كما هو عند العامة إلى المعنى الشامل» فبيّن BE‏ أن سعي المسلم في 
وظيفته للتكسب والإنفاق على نفسه وعياله ووالديه هو B‏ سبيل cal‏ وإذا 
كان كذلك فهو في عبادة طيلة يومه وطيلة أعوام عمله. 
ومن الأدلة على هموليه معنى العبادة وخاصة المتعلقة بنفع الغير كالأعمال 
التطوعية ما روي عن أنس رضي الله عنه قال: كنا مع النبي SBE‏ السفرء 
فمنا الصائم ومنا المفطر» قال: Wd‏ منزلاً في يوم حارء أكثرنا ظلاً صاحب 
الكساء» ومنا من يتقي الشمس cody‏ قال: فسقط colga)‏ وقام المفطرون 
وضربوا الأبنية وسقوا الركاب» فقال رسول الله 5 ((ذهب المفطرون اليوم 
"ML‏ 
قال المناوي رحمه الله:" وهو أجر ما فعلوه من خدمة الصائمين بضرب الأبنية 
والسقي وغير ذلك Ú‏ حصل منهم النفع (O, gael‏ 


)1( معجم الطبراني» باب الکاف» ۱۹/ VTA‏ رقم( YAY‏ )» قال الألباني: رواه الطبراني ورجاله رجال 
الصحیح» انظر: صحيح الترغيب والترهیب» محمد ناصر الألباني» ۲/ c£ Y£‏ رقم( Vb )١959‏ 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» السعودية. iY. -ه١ EYN‏ 

١١1١9 رقم(‎ VAA Í Y صحيح مسلم» كتاب الصيام» باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل»‎ (Y) 
( 

(Y)‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير» عبد الرؤوف المناوي» conn JY‏ ط١‏ المكتبة التجارية» مصرء 


Yot‏ ھ. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والستون ربيع الآخر 4 4 4 ١ه‏ (الجزء الثالث) 


قلت: فهم سلف الأمة هذه الحقيقة فعملوا U£‏ وعلموها غيرهم؛ ومن ذلك 
أن الحسن البصري(ات:١١١ه) aay‏ الله بعث قوماً من أصحابه في قضاء 
حاجة لرجل وقال tnd‏ مروا بثابت البناني(ت :۲۷ ١ه)»‏ فخذوه معكم, فأتوا 
ú‏ فقال: أنا معتكف» فرجعوا إلى الحسن فأخبروه. فقال: قولوا له: يا 
أعمش أما تعلم أن مشيك في حاجة أخيك المسلم خير لك من حجة بعد 
حجة؟ فرجعوا إلى ثابت» فترك اعتكافه» وذهب"" وعليه فإن المسلم المدرك 
شمول معنى العبادة يفهم عظم مقاصد الإسلام فيتطوع بمساعدة الآخرين 
تعبداً لله تعالى بل قد يكون أجر المساعدة أعظم من بعض نوافل العبادات 
لتعدي Gat‏ كما أكده نبينا BE‏ في حديث المفطرين الذين خدموا 
الصائمين. 

ويفهم مما تقدم أن الأعمال التطوعية عبادة جليلة يتقرب بما المسلم لله 
تعالى» وأن العبادة غير مقتصرة على الفرائض أو بعض النوافل فينبغي تأصيل 
هذا المعنى الشامل في نفوس عامة المسلمين ليعظموا كل الأعمال التي يقومون 
U£‏ ومنها مبادرتحم واهتمامهم بالأعمال التطوعية على اختلاف أنواعها. 
الأصل السادس: شكر النعم 

التأصيل: تقوم عبادة المسلم لله تعالى على أساس شكر الرب سبحانه على 
نعمه الكثيرة» وهذا واجب كتبه الله على عباده فقال GU cl‏ 


)1( قضاء الحوائج» عبدالله بن محمد بن عبيد المعروف بابن أبي cll‏ ص AA‏ رقم (VT)‏ تحقيق: 


Wee 


مجدي السيد إبراهيم» مكتبة القرآن» القاهرة. وانظر: جامع | الحك لابن رجب Yadah‏ | 
: براهيم هرة. وا مع العلوم, وا بن : 
٠ ٠٤‏ تحقيق: د. ماهر الفحلء ط۲» دار السلام للطباعة والنشر» eV Y -ه١ EYE‏ 


العمل التطوعي أصوله وآثاره العقدية 
د. أحمد محمد فلاح النمرات 


او ر 


م ر عم وم Z‏ 2 دح صو م z2 Z‏ 
(¿w al‏ ڪلوا من طيبتٍ ما as (SEG SEES‏ إن BG) Z—‏ 
<> 4 

] ٠۷۲ البقرة:‎ lf tg — X 


وف القرآن آيات كرعة تؤصل لشكر الله تعالى على النعم بالعمل التطوعي 


ae Z Z: ¿Z Au TE tere fa > 3 
ولا تى‎ BEAN Sal RSI Ca I كقوله الله جل شأنه:#‎ 
12,7728 >Z مط ر‎ X BCP Z Z >“ “ZZ ate Lye Fig a 
لا تبغ اله دي‎ S| وأحسين كما أحسن الله‎ Lidl — نصيبك‎ 
- 23? SAT 227 # Z 2 
.[ vv: "r Ww) O Wea Nz الارض إن ا‎ 


يظهر التأكيد على الإحسان إلى الآخرين في قوله تعالى: # oly‏ 
حكما Bisa‏ 4 . قال ابن كثير:" أي: استعمل ما وهبك الله من 
هذا المال الجزيل والنعمة الطائلة» في طاعة ربك والتقرب إليه بأنواع القربات» 
التي La‏ لك با الثواب في الدار الآخرة ..» أحسن إلى خلقه كما أحسن 
هو "GL‏ وقال الألوسي(ت: (QV EY‏ رحمه الله: "أمر بصلة المساكين 
وذوي "Marth‏ 


AI °⁄⁄⁄ oe 


ومن الآيات التي تؤصل للعمل التطوعي قوله الله تعالى: Ste TET y‏ 


اوہ X<“ FZS‏ فا 


my‏ ر ر م سس سلا 
داوود Ge & de G‏ الشّكور )@ hr e W‏ قال 


a 


الزرخشري(ت:۳۸٥هھ)‏ رحمه الله:" اعملوا لله واعبدوه على وجه الشكر 
لنعماته.: [do aby‏ على أن العبادة يحب أن تؤدى على طريق ا 
)1( تفسير ابن كثير» VOR YOYA‏ 


Pee | تفسير روح المعاني للألوسي»؛‎ (Y) 


(۳). تفسير الكشاف للزمخشري» ۳| ٥۷٤‏ . 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والستون ربيع الآخر 4 4 4 ١ه‏ (الجزء الثالث) 


وقال ابن كثير:" وقلنا لحم اعملوا شكراً على ما أنعم به عليكم في الدنيا 
والدين" وعليه فإن شكر الله جل وعلا على نعمه الكثيرة دينية أو دنيوية 
يكون بشكرها ob‏ يضعها العبد في طاعة الله لا في المعصية» Oly‏ يتطوع زيادة 
على الفريضة طاعة لله واقتداء Wayn‏ وبالأنبياء عليهم السلام فيخص 
أهل الحاجة والضعفاء. 
ويتأكد هذا الأصل بالسنة النبوية فقرر نبينا BE‏ أن بعض شكر المسلم على 
النعم البدنية يكون بالأعمال التطوعية فقال SRE‏ سلامى(" من الناس 
عليه صدقة» كل يوم تطلع فيه الشمس» قال: " تعدل بين الاثنين صدقة» 
وتعين الرجل في دابته فتحمله عليهاء أو ترفع له عليها متاعه صدقة" قال: 
"والكلمة الطيبة صدقة» وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة» وتميط الأذى 
عن الطريق "ite‏ 

قال النووي:" قال العلماء: المراد Bre‏ ندب وترغيب لا إيجاب 
وإلزام“" وقال ابن الجوزي(ت:317ده) رحمه الله:" فكأن gee‏ الحديث: 
على كل عظم من عظام ابن آدم صدقة, لأنه إذا أصبح العضو lade‏ فينبغي 


.500/5 تفسير ابن كثير»‎ (AY) 
السّلامى: عظام أصابع اليد والرجل ومعناه عظام البدن كلها يريد أن في كل عضو ومفصل من بدنه‎ (Y) 


عليه صدقة.» انظر: معالم السنن» حمد بن محمد البستي الخطابي» Vb ۲۷۸ / ١‏ المطبعة العلمية» 


حلب» =a Toy‏ ۱۹۳۲م 


(r)‏ صحيح مسلم» كتاب SIG‏ باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» AT |Y‏ رقم 


.)۰۰۹( 


„Ao /۷ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج»‎ )٤( 


Yer 


العمل التطوعي أصوله وآثاره العقدية 
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أن يشكرء ويكون شكره بالصدقة» فالتسبيح والتحميد وما ذكره يجري SF‏ 
الصدقة عن O) SLJ‏ 

ويعد الحديث السابق قاعدة عظيمة تؤصل للعمل التطوعي لما پا 

أولّا:يؤكد الحديث الاهتمام بالعمل التطوعي وباستمراريته OY‏ الصدقات 
التي ذكرها نبينا محمد 4 في الحديث على اختلاف أنواعها هي شكر لله 
تعالى على نعم بدنية» وإذا علمنا أن كل مسلم عنده من نعم الله تعالى Wadi‏ 
الشيء الكثير» Beal,‏ ربط شكر هذه النعم بالأعمال التطوعية - 
كالإصلاح بين المتخاصمين ومساعدة الناس وإماطة الأذى - فهذا تقرير 
منه S‏ للعمل التطوعي ولاستمراريته. 

ثانيًا: أن استمرارية الأعمال التطوعية التي حث عليها نبينا BE‏ من 
خلال الصدقات اليومية يؤديها المسلم شكراً لله تعالى ورحمة بأصحاب 
الحاجات» ولو فعل عشر المسلمين هذه الصدقات اليومية لانتشرت الرحمة 
والمودة في المجتمع وقل ote‏ المحتاجين» ومن ناحية عقدية يبقى المسلم شاكراً 
لله تعالى على نعمه الكثيرة. 


)١(‏ كشف المشكل من حديث الصحيحين» عبد oF!‏ بن علي الجوزي» PV]‏ رقم( ۳۱١‏ ( تحقيق: 
علي البواب» دار الوطن» الرياض. بدون طبعة وتاريخ. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والستون ربيع الآخر 4 4 4 ١ه‏ (الجزء الثالث) 


VEM 


الأصل السابع: الأخوة الإيمانية 
التأصيل: 
تعد موالاة المؤمنين عقيدة جلية في القرآن aks‏ يقول الله Gy: be‏ 


D 2417 ZV Z ا الام‎ 2r o3 ZZ AZ 
5 ن الکو وهم ركعي‎ 55% PNA soe OM AEAEE “J 225 الله‎ S 
ر‎ Z? رزو‎ Fe > F x 2 Sa, vo 74 Bore لس‎ 
KOLOREA sil Si منوا إن‎ Cols الله ورسو له‎ JZ Ç e? 


هه- [or‏ قال الطبري:" يعني تعالى ذكره بقوله:" kl‏ وليكم الله ورسوله والذين 
آمنوا"» ليس لكم» أيها المؤمنون ناصر إلا الله ورسوله» والمؤمنون الذين صفتهم 
ما ذكر gS Sai‏ 

ومن أهم الفوائد في الآيتين: "التنبيه على عقيدة الولاء والبراء التي 
تتلخص ف الموالاة والمحبة لله ورسوله والمؤمنين" 
وتعد الأخوة الإبمانية أهم الروابط بين المسلمين» قررها الله تعالى في كتابه 
العزيز بقوله سبحانه: +ل Z15220)‏ 4[ الحجرات:١٠]‏ فالمؤمنون إخوة في 
الإيمان لا فرق بينهم إلا بالتقوى يجب عليهم LE‏ ومناصرة بعضهم Z‏ . قال 
البقاعي(ت:885ه) رحه "all‏ أي كلهم Oly‏ تباعدت أنسابهم وأغراضهم 
وبلادهم [إخوة] لانتسابهم إلى أصل واحد وهو OYI‏ لا بعد بينهم» ولا 
يفضل tof‏ منهم على أحد بجهة غير جهة MOLY‏ 


EY 54/١٠١ تفسير الطبري»‎ (A) 
AAY المختصر في تفسير القرآن الكريم» ص‎ (Y) 
دار الكتاب الإسلامي» القاهرة. بدون تفاصيل.‎ VT / VA نظم الدرر» إبراهيم بن عمر البقاعي»‎ (17) 


YEA 


العمل التطوعي أصوله وآثاره العقدية 
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وقال السعدي رحه الله:" هذا عقد» عقده الله بين المؤمنين» أنه إذا وجد 
من أي شخص كانء في مشرق الأرض ومغركاء OY‏ بالله» وملائكته» 
وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء فإنه أخ للمؤمنين» أخوة توجب أن يحب له 
المؤمنون ما Os‏ لأنفسهم» ويكرهون له ما يكرهون لأنفسهم»...» ولقد أمر 
الله ورسوله» بالقيام بحقوق المؤمنين» بعضهم لبعض» وما به يحصل التآلف 
والتوادد والتواصل بينهم؛ كل هذا تأييد لحقوق بعضهم على "O an‏ 
إن الأخوة ALY!‏ تقتضي موالاة المؤمنين فالموالاة فرع عن الأخوة بل ملازمة 
ها. وموالاة المسلمين تعني: محبتهم ونصرتهم وتقتضي القيام بما يحتاجون من 
نصرة ومساعدة في السراء والضراء وتقدم بعض الآيات الدالة عليها. 

وأما ما يقرر عقيدة الأخوة والموالاة للمؤمنين من السنة النبوية فكثير أهمها 
قول نبينا BE‏ مثل المؤمنين في توادهم» وتراحمهم» وتعاطفهم مثل الجسد إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى(". 

قال النووي رحمه الله:" مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم' إلى آخر هذه 
الأحاديث صريحة في تعظيم حقوق المسلمين بعضهم على بعض وحثهم على 
التراحم والملاطفة والتعاضد في غير Al‏ ولا "Oo L‏ 

وما يؤكد هذا الترابط العقدي بين العمل التطوعي والعقيدة قوله "Be‏ 


«الإعان بضع وسبعون-أو بضع وستون -شعبة» فأفضلها قول لا إله إلا الله» 


)1( تفسير السعدي» ص Nes‏ 
(Y)‏ صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم: 5/ AAAA‏ 


(Ye A رقم(‎ 


(۳) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنوي» AYA SAT‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والستون ربيع الآخر 4 4 4 ١ه‏ (الجزء الثالث) 


وأدناها ably‏ الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من KOLY‏ فالذي يدفع 
المسلم لإزالة أذى عن أخيه المسلم أو تقديم منفعة له هو إعانه وعقيدته 
الراسخة في قلبة. 

من أعظم ما ورد في باب الأخوة الإعانية قول "EE‏ من أفضل العمل 
إدخال السرور على المؤمن تقضي عنه ديناً تقضي له حاجة تنفس له 
as‏ 
لقد كان البي BE‏ حريصاً على غرس الأخوة في نفوس المسلمين ويأمر 
بتعزيزها فكان يوصي بعض المسلمين إزالة الأذى عن طريق المسلمين بدليل 
أن أبا برزة رضي الله عنه» قال: قلت: يا نبي الله علمني É‏ أنتفع cay‏ قال:" 
اعزل الأذى عن طريق المسلمين". 

قال النووي رحمه الله: "هذه الأحاديث المذكورة في OUI‏ ظاهرة في فضل 
إزالة الأذى عن الطريق سواء كان الأذى شجرة تؤذي أو غصن شوك أو 
حجراً يعثر به أو قذراً أو جيفة وغير ذلك. وإماطة الأذى عن الطريق من 
شعب OLY)‏ كما سبق في الحديث الصحيح, وفيه التنبيه على فضيلة كل ما 


)1( صحيح مسلم» كتاب الإيعان» باب شعب ٦۳/١ OLY‏ رقم (OA)‏ 

(y)‏ شعب OLY‏ للبيهقي» (VIVE) ٠۳۰/٠۰‏ تحقيق وتخريج د. عبد العلي حامد» ط ١ء‏ مكتبة 
الرشد» الرياض» ete Y avery‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» [o‏ 
٥‏ ط »١‏ مكتبة المعارف للنشر والتوزیع» الرياض» 5١5‏ ١ه-‏ 9915١م.‏ 

/١5 البر والصلة والآداب» باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسل‎ OLS صحيح مسلم»‎ (r) 
AYA 


العمل التطوعي أصوله وآثاره العقدية 
i Yo.‏ 
em‏ د. aai‏ محمد فلاح النمرات 


نفع المسلمين وأزال عنهم ضررا "O‏ فإذا كان إزالة الأذى من طرق المسلمين 
شعبة من الإبمان Ob‏ التطوع بإزالة ما يؤذي المسلمين وجلب ما ينفعهم هو 
من شعب adeg OLY)‏ فإن ضعقيدة المسلم Cake s oat‏ الأعمال 
التطوعية التي فيها نفع للمسلمين أو دفع ضر عنهم. 
تطبيقات على أصل الأخوة بين المسلمين من خلال العمل التطوعي: 

طبق المسلمون هذه الأخوة عمليّاً وضربوا أروع الأمثلة في انعكاس قوة 

العقيدة على العمل التطوعي ومساعدة الحتاجين بتقديم كل ما يحتاجون من 
مساعدة مادية ومعنوية حتى صاروا GW‏ الإيثار متجاوزين تقديم العمل 
التطوعي المعتاد إلى تفضيل الحتاجين على أنفسهم حتى مدحهم الله في القرآن 
مخلداً هذه الأخوة الراسخة فقال جل ذكره: +( ا cel‏ 
y; sd) Z X Gye cals‏ دوت فى 52 حاجة ا 
ee SESS ará L ois‏ دوق شح aS hed‏ 
{O 23 a‏ [ الحشر: [a‏ 

يحدث أبو هريرة رضي الله عنه عن سبب نزول الآية الكريمة فيقول:" أتى 
رجل رسول BBA‏ فقال: يا رسول cath‏ أصابني الجهد» فأرسل إلى نسائه فلم 
جد عندهن شيئًاء فقال رسول الله: «ألا رجل يضيفه هذه الليلة» يرحمه الله؟» 
فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله فذهب إلى aaf‏ فقال 


لامرأته: ضيف رسول الله لا تدخريه شيئًاء قالت: والله ما عندي إلا قوت 
)1( صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل إماطة الأذى عن الطريق» AYA LV‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والستون ربيع الآخر 4 4 4 ١ه‏ (الجزء الثالث) 


الصبية» قال: فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم» وتعالي فأطفئي السراج ونطوي 
بطوننا الليلة» ففعلت» ثم غدا الرجل على رسول الله فقال: «لقد عجب الله 
j‏ وجل -أو ضحك - من فلان وفلانة» فأنزل الله عز وجل: 
SR‏ 
قلت: لينظر العام إلى رسوخ OLY‏ وعظيم طاعة هذا الصحابي وامرأته لله 
تعالى ولرسوله SE‏ في تطبيق الأخوة الإيمانية الحقيقية بإكرام الضيف لدرجة 
تفضيلهما امحتاج على نفسيهما وعلى أبنائهما الصغار مع تعظيم العلي 
الأعلى سبحانه لهذا التطوع؛ حيث خلد الله فعلهما في القرآن اهتماماً بشأنه 
عنده سبحانه وترغيباً للمؤمنين بثوابه. 

ومن تطبيقات العمل التطوعي بين المؤمنين في العفو عن المسيء 
ومساعدته ما اشتهر من إنفاق الصديق ذه على مسطح -بالرغم ما صدر 
عنه في حادثة الإفك- التي أتبعها الله بقوله: AGE Í;‏ ولوأ Jiii‏ 

رة أن ب أؤلي oot sa‏ 5 
á 3635305 4241 5‏ © 4ا ار 
[vy‏ 

قال النسفي (ت:١١/اه)‏ رحمه الله:" نزلت ols g‏ أبي بكر الصديق 
رضى الله عنه حين حلف أن لا ينفق على مسطح ابن خالته لخوضه في 


(à)‏ صحيح البخاري» كتب تفسير القرآن» باب قوله تعالى:" ويؤثرون على أنفسهم"» 5 / cA tA‏ رقم( 
EMAA‏ (. 


العمل التطوعي أصوله وآثاره العقدية 
د. أحمد محمد فلاح النمرات 


yoy 


عائشة رضى الله عنها وكان مسكيناً بدرياً مهاجراً Uy‏ قرأها النبي BE‏ على أبي 
بكر قال: بلى أحب أن يغفر الله لي» ورڈ إلى مسطح OMO azii‏ 

إن تاريخ الأمة مليء بتطبيقات الأخوة واحبة وصنع المعروف بين 
المؤمنين. وهذا أصل عظيم يحفز للعمل التطوعي لو فهمه المسلمون وطبقوه 
في زماننا لما بقي محتاج في امجتمع المسلم. 

وهكذا جميع المعاملات في المجتمع المسلم ينبغي أن تصدر عن قاعدة 


الأخوة الإعانية بما تتضمنه من محبة وتفقد أحوال بعضهم فيكونوا بناء قوياً 


متعاضداً Bal gil‏ «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه an‏ 

الأصل الثامن: التكفير عن السيئات 

التأصيل: كل مسلم معرض للخطأ والتقصير في جنب الله تعالى» وهذا أمر 

طبيعي فالإنسان ليس معصومًا. والله تعالى يعلم طبيعة الإنسان الخطاءة 

ولكنه تعالى يحب عبده التائب فأرشده إلى التوبة ليكفر عن السيعات بعمل 

[VY ٤ [هود:‎ 4 ote آل‎ God Hoy: Au darovi 
إلى طاعة الله والعمل‎ ALY! قال الطبري رحمه الله :" يقول تعالى ذكره: إن‎ 

بما يرضيه» يُذهب آثام معصية الله» ويكفر الذنوب7"" 


)١(‏ تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل» عبد الله بن أحمد النسفي» LATY‏ تحقيق: يوسف بديوي» 
ط »١‏ دار الکلم الطيب» بيروت» ٤۱۹‏ ١ه-‏ ۱۹۹۸ءم. 


(yY)‏ انظر القصة بتمامها في صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب" ' لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون 


(EYO A ء٠١۰١‎ /5 let والمؤمنات بأنفسهم‎ 


NAAA /5 البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم»‎ GUS صحيح مسلم»‎ (r) 


(Ye Ae رقمل‎ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والستون ربيع الآخر 4 4 4 ١ه‏ (الجزء الثالث) 


إن الحسنات في الآية الكريمة عامة يدخل فيها كل خير من صلاة تطوع 
وقراءة قرآن وصدقة ومساعدة للآخرين وهذا يحفز المسلم كي يبادر بالأعمال 
التطوعية لعلمه Eb‏ من الحسنات التي تمحو السيئات وتمحو الخطاياء وما دام 
هناك إنسان فهناك خطيئة وذنب؛ وعليه فيجب أن يربط العمل التطوعي 
بالتكفير عن السيئات وهذا يؤدي إلى استمرارية العمل التطوعي. وليس معنى 
هذا il‏ أشجع على الذنوب ولكنها طبيعة الإنسان الخطاءة مع كثرة kal‏ 
الغواية » فإذا زل المسلم بادر إلى التوبة والتكفير عن سيئته بأعمال صالحة 
ومنها الأعمال التطوعية. 

ومعلوم أن ما تعدى نفعه أفضل وأعظم أجراً نما اقتصر نفعه ولذلك 
بالرغم من تعدد أبواب الخير فإن بعض OY‏ نصت على الصدقة للتكفير 
عن السيئات نظراً لتعدي نفعها بخلاف بعض العبادات التي قد يقتصر أثرها 


على فاعلها. قال piala‏ إن مدنا امدقت اف CERY‏ 


any: 2 £, ¿x< ELA nee ⁄2⁄ mrz % ھا‎ 
ai و‎ E E مسي‎ PENA فهو‎ A Y O 


s > يلون‎ 3G 
[yy ابقرة:‎ ORE 


تطبيقات: من رحمة الله أن يغفر الذنوب بيسير العمل ولو بسقي حيوان لقوله 


"E‏ بينما رجل يشي بطريق» اشتد عليه العطش» فوجد بثراً فنزل فيهاء 
فشرب ثم خرج» فإذا كلب يلهث» يأكل الثرى من العطش» فقال الرجل: 
لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي» فنزل البئر Wad‏ خفه 


1064 /\0 الطبري»‎ )١( 


Yo? 


العمل التطوعي أصوله وآثاره العقدية 
د. أحمد محمد فلاح النمرات 


ثم أمسكه بفيه» فسقى الکلب» فشكر اله له فغفر له " قالوا: يا رسول الله: 
له" Oly‏ لنا في البهائم أجرا؟ فقال: «نعم» في كل ذات كبد رطبة O ph‏ 

قال ابن حجر رحمه الله:" وقوله:" في كل ذات "AS‏ أي في إرواء كل 
وات “US‏ وقال؟ :والرطوية Le‏ كناية مغرف ee cpl Gleg "BLL‏ 
(ae he)‏ رحمه الله على الحديث فقال: النص في هذا الحديث أن في 
الإحسان إلى البهائم المملوكات وغير المملوكات أجراً عظيماً يكفر الله به 
السيغات. 

وهكذا يلاحظ أن العمل التطوعي- ولو كان بسقي الحيوان - PR‏ 
السيئات وهذا يحفر المسلم لفعله. 
الأصل التاسع: مخالفة الكفار والمنافقين 
التأصيل: تضمنت آيات القرآن الكريم التحذير من صفات الكفار والمنافقين 
وأخلاقهم الذميمة كمنع الخير وإعاقة المعروف ولمز المطؤعين؛ وعقيدة المسلم 
تأمره بعدم aglio‏ الكفار- ومعلوم إجماع الأمة على حرمة التشبه 
ale (t) USL‏ يجب على المسلم الابتعاد عن هذه الخصال الذميمة ومخالفة 


)1( صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائ» 4/۸ رقم( 4 (V6‏ 


. ٤٠۹/۱۰ فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني»‎ (Y) 
دار‎ ١ تحقيق سالم محمد عطا ومحمد معوض» ط‎ 2530٠ /۸ الاستذكار» يوسف بن عبد البر النمري»‎ (Y) 


الكتب العلمية» بيروت» ٤۲١‏ اه ١٠٠۲م.‏ 


)£( عقد ابن تيمية amy‏ الله فصلاً "rele‏ فصل في الإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن 


مشابحتهم: وأورد الأدلة على ذلكء انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» 
١‏ » تحقيق: د. ناصر العقل» vb‏ دار dle‏ الکتب» بيروت» ENA‏ ١ه‏ -1999١م.‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والستون ربيع الآخر 4 4 4 ١ه‏ (الجزء الثالث) 


الكفار بالمسارعة بفعل الخير. وفيما Gb‏ بعض الآيات الكريمة ¿J‏ حذرت 
ane - = £ s 2 . wae‏ 4 

Z í OS , 2 Z í 2 Z 2 “Z, z 
CY gre DE KELO pn bX i O) Vii 
W t 6053; a 212 S امیر ل اع‎ 
]۱۳-۸ القلم:‎ 

فر المراغي(ت aa, (mA 75 ٤:‏ الله متاع الخير فقال:" أي بخيل alle‏ 
مسك ca)‏ لا يجود به لدی peat‏ والضراء فهو Y‏ يدفع عوز المعوزين» ولا 
يساعد الحتاجين البائسين» ولا ينجد الأمة إذا حزبما الأمر» وضاقت lg‏ 
السبل» كدفع عدو(" 

ونما يشنع منع التطوع ورود عدة آيات تناولت المنافقين وصفاهم» ومن 
أبرزها طعنهم في عمل المتطوعين بالخير من الصحابة وسخريتهم بتبرعاهم 
فتوعدهم الله على هذه السخرية»يقول الله Lt si pide‏ = 
Ge Big: re BST‏ ف Í aia al SS‏ 
Ket‏ وتچم سجر الي که وشي [vs ant [4 O MEU A‏ 
ولمزهم في جميع الأحوال حتى ولا المتصدقون يسلمون منهم» إن جاء أحد 


Y/Y A تفسير المراغي»‎ (1) 


Yo 


العمل التطوعي أصوله وآثاره العقدية 
د. أحمد محمد فلاح النمرات 


منهم JÚ‏ جزيل قالوا هذا مراء» Oly‏ جاء بشيء يسير قالوا: إن الله Ga‏ عن 
صدقة هذا().. 

وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال:" Ú‏ نزلت AT‏ الصدقة» كنا نحامل» 
فجاء Joy‏ فتصدق بشيء كثير» فقالوا: مرائي» وجاء رجل فتصدق بصاع» 


فقالوا: إن الله لغني عن صاع هذاء فنزلت: k‏ الروك لمرو 


O [التوبة: 9/]الآية(")‎ fags 
وعليه فإن منع الأعمال الخيرية والتطوعية من صفات المنافقين والكفار التي‎ 
وعقيدة المسلم تجعله يجتهد في مخالفة هذه الصفات الذميمة‎ cle عابهم الله‎ 

ويتخلق بضدها كالمسارعة في الأعمال التطوعية. 


35 a A 4 Ke, < Z X x: > are WS Xç 
إلا‎ GAA لا‎ Ol الْمُؤّمِنِينَ ف ألصَدَفتٍ‎ Ge LN 


)1( تفسير القرآن العظيم» NAL Í$‏ 

(مقرع٠١5‎ / Y باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة»‎ IG صحيح البخاري» كتاب‎ (Y) 
(° 

(r)‏ قال محققه مصطفى البغا:" نحامل: نتكلف الحمل على ظهورنا بالأجرة لنكتسب ما نتصدق به. 
يلمزون: يعيبون. المطوعين: المتطوعين المتبرعين. جهدهم: طاقتهم ووسعهم. انظر: المرجع السابق» 
4/۲ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والستون ربيع الآخر 4 4 4 ١ه‏ (الجزء الثالث) 


الأصل العاشر: عظم أجور الأمة المحمدية 
التأصيل: خص الله تعالى أمة الإسلام بخصائص عن الأمم السابقة أهمها أتما 
خير الأمم» قال الله تعالى: +( كن عر مد 3 tal ZZ‏ تأمروت بالمعرو 
وَتَْهَوْ Z=.‏ ونومون Sib‏ 4 [ آل عمران: ١١١‏ | 

KL ANS y: Jus ومن هذه الخصائص مضاعفة أجورهاء قال‎ 
[ee [النساء:‎ 4 Cube ES ين‎ s Gag Es ون تك‎ 355 

قال السعدي رحمه الله:" أي إلى عشرة أمثالها إلى أكثر من ذلك بحسب 
UL‏ ونفعها وحال صاحبها إخلاصاً وحبة وكمالاء + BS‏ من ES‏ 
ke‏ *# أي زيادة على ثواب العمل بنفسه من التوفيق لأعمال أخر 
وإعطاء البر الكثير والخير "O all‏ 

ثبت في السنة المطهرة فضل الله هذه الأمة بمضاعفة أجورها يقول6ة:" 
Ul‏ مثلكم واليهود والنصارى كرجل استعمل عمالاً فقال: من يعمل لي إلى 
نصف النهار على قيراط قيراط؟ فعملت اليهود على قيراط قيراط» ثم عملت 
النصارى على قيراط قيراط» ثم أنتم الذين تعملون من صلاة العصر 3 مغرب 
الشمس على قيراطين قيراطين"» فغضبت اليهود والنصارى» وقالوا: نحن أكثر 
عملا وأقل عطاءء قال: «هل ظلمتكم من حقكم شيئًا؟» قالوا: Y‏ فقال: 
«فذلك فضلي أوتيه من aM ELE‏ 


)1( تفسير السعدي» ص ١79‏ . 


.) 5559( رقم‎ ۰۹۰ / Y صحيح البخاري» كتاب الإجارة» باب الإجارة إلى صلاة العصر»‎ (Y) 


العمل التطوعي أصوله وآثاره العقدية 


: ١ YeA 
د. أحمد محمد فلاح النمرات‎ 


قال ابن حجر: "ي الحديث تفضيل هذه الأمة وتوفير أجرها مع قلة 
"Lie‏ 

وجاء في السنة المطهرة عظم أجر بعض هذه الأعمال ومنها الأعمال 
التطوعية. 
تطبيقات: على عظم أجور الأعمال التطوعية: أولا: MBS‏ الساعي على 
N‏ 
الأرملة والمسكين()" 

الأرملة من أصناف الضعفاء الذين لا يقدرون على تحصيل قوتهم 
وحاجاهم إلا بمساعدة من مكنهم الله وأعطاه من نعمه وخاصة JU‏ للإنفاق 
عليهاء ومثلها المسكين الذي عدم ماله أو قل فلا يجد كفاية» فأجر الساعى 
عليهما كأجر المجاهد الذي يعرض نفسه للقتل فهو أفضل الأعمال بعد 
الإعان ail‏ تعالى» والصيام لا يعلم قدره إلا هو سبحانه» وقيام الليل سنة 
الأنبياء ودأب الصالحين فأجرها عظيم» وهكذا نجد أن BE u‏ رغب في 
التطوع بالقيام على حاجات الأرملة والمسكين وشبّه ثواب هذا العمل بثواب 
المجاهد والقائم الليل والصائم؛ وهذا كله J.J‏ أمته ويحثها على المبادرة 


)1( فتح الباري لابن حجر العسقلاي» LEEA SE‏ 
(Y)‏ صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب الساعي على المسكين» ALA‏ رقم (5005 ). 
(Y)‏ فتح الباري» علي بن حجر العسقلاني» 599/9. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والستون ربيع الآخر 4 4 4 ١ه‏ (الجزء الثالث) 


والمسابقة في العمل التطوعي ليحظوا بعظيم الثواب. وهذا أجر عظيم على 
عمل قليل» AG‏ لله على ما أعطى هذه الأمة من مكارم. 

ثاتيًا: قال BB‏ «لقد رأيت رجلاً يتقلب في الجنة» في شجرة قطعها من 
ظهر الطريق» كانت تؤذي OD alll‏ 

A ": EJU‏ رجل بغصن شجرة على ظهر ab‏ فقال: والله لأنحين 
هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل ال جنة"'وهذا حديث عظيم يرغب المسلم 
في إزالة الأذى من طريق المسلمين. 

ثالثًا: ose‏ عرضت علي أعمال أمتي حسئها dems‏ فوجدت في 
محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق» ووجدت قي مساوي blast‏ النخاعة 
تكون في المسجدء لا Mpa‏ (8)» ويستفاد من الحديث تعظيم العمل مهما 
قل فالله تعالى لا يضيع مثقال ذرة. 


)\( صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم» £ / 


۱ رقم( ۱۲۹ ). 


(Y)‏ صحيح مسلم» OLS‏ البر والصلة والآداب» باب فضل إزالة الأذى عن الطريق» ey. YA E‏ رقم( 


(AY. 


(r)‏ صحيح مسلم» ell OL‏ باب النهي عن البصاق 3 المسجد 3 الصلاق ia. /١‏ رقم 


(907) 


)£( قال القرطبي: الأذى: هو كل ما يتأذى به من عظم» أو حجر» أو نجاسة» أو قذر» أو غير ذلك. 


“3/۲ يزال» ويُتحى." المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» أحمد بن القرطبي»‎ bis 
تحقيق: حيبي الدين ديب وآخرين» دار ابن كتين دمشق» بيروت» دار الكلم الطيب» دمشق-‎ 
AAAS —a\i\Vi\b بيروت»‎ 


العمل التطوعي أصوله وآثاره العقدية 
د. أحمد محمد فلاح النمرات 


رابعًا: 3848 :" اتقوا النار ولو بشق OVE‏ 

إنه لمن من عظيم فضل الله تعالى على هذه الأمة أن المسلم إذا تطوع 
بنصف BF‏ فهي مانع من دخول النار إن قبلها الله تعالى. ويمكن أن يقال 
هذا على العمل القليل كتنظيف المساجد. وقد ظهر عظم أجر هذا العمل 
بالسنة الفعلية التي تحلت باهتمام الني we‏ بالمرأة السوداء التي كانت تكنس 
المسجد النبوي فقد افتقدها نبينا SE‏ وسأل عنها ثم عاتب أصحابه لعدم 
إعلامه lege‏ وذهابه إلى قبرها وصلاته عليها ¿SE‏ بالرغم أتما لم تشارك معه 
في الجهاد ولا جادت Jie‏ كثير» Lla‏ عملها ميسور وهو كنسها المسجدء 
فعظم النبي BE‏ فعلها go‏ نالت هذا الاهتمام النبوي الواضح الذي ختمه 
بصلاته ودعائه EA‏ 

ومن ذلك أيضًا إماطة الأذى عن الطريق وإطعام الجائع ومساعدة 
أصحاب الإعاقات وغيرها كثير. 

لينظر المسلم كيف عد نبينا BE‏ إماطة الأذى عن الطريق من محاسن 
أعمال هذه الأمة» وقد يكون هذا الأذى شيئًا يسيراً كإزالة مسمار أو حجر 
وما شابه» فالحمد لله على فضله وكرمه وتعظيمه أجور هذه الأمة» وهذا كله 
يحفز المسلم للعمل التطوعي مهما كان فعله يسيراً في الجهد أو الوقت أو 
المال» طمعاً في فضل الله تعالى وكرمه سبحانه وثوابه المضاعف فمذه الأمة 
المحمدية. 


(A)‏ تقدم تخريجه. 


TENSE 
العدد السابع والستون ربيع الآخر 4 4 4 ١ه (الجزء الثالث)‎ 


الأصل الحادي عشر: الإسلام رحمة للعالمين 
التأصيل: 

أراد الله تعالى أن يكون نبيه محمداً RE‏ خاتم الأنبياء وشريعته خاتمة 
الشرائع؛ فلذلك كانت خاصية العالمية لازمة لدين الإسلام بمعنى أن نفعه 
للعالم كله غير خاص بأمة واحدة ولا بجنس معين؛ ولذلك تضمن الإسلام 
أصول الخير والإحسان ونفع المخلوقات كلها لتشمل الإنسان والحيوان 
والنبات والبيئة والكون كله؛ وهذا يظهر في قوله تعالى: +[ ÍAS‏ 
Jaf WIG AAAS‏ الأنبياء: [y v‏ 

ذكر الطبري رحمه الله الاختلاف ف المراد بالعالّمين ثم قال:" وأولى القولين 
في ذلك بالصواب القول الذي روي عن ابن عباس» وهو أن الله أرسل نبيه 
محمداً BE‏ رحمة لجميع العالم» مؤمنهم وكافرهم..(0. 

لعل الأولى أن يقال: إن الرحمة ele‏ نكرة لتتعدى البشرء فتشمل كل 
المخلوقات لكل العوالم بصرف النظر عن الدين أو الجنس أو النوع» فالإسلام 
دين عالمي بهذا المعنى الشامل لكل الموجودات؛ حيث يمكن للمسلم أن يقدم 
خيراً ونفعاً لإنسان أو نبات أو حيوان أو بيئة أو فضاء. وهذا أصل مهم في 
التأصيل للعمل التطوعي في جميع مجالاته وأزمنته وأمكنته وظروفه. 

جعل الله سبحانه طبيعة الحياة تقوم على التشارك والتسخير وعلى التعاون 
والتعارف لا على التناكر» وجعل الله برحمته - كثيراً من الجالات للتعاون بين 


.00Ñ I\A تفسير الطبري»‎ (1) 


V NY 


العمل التطوعي أصوله وآثاره العقدية 
د. أحمد محمد فلاح النمرات 


AZ 


SORE G ST GE Y المسلمين وغير المسلمين من البشر فقال تعالى:‎ 
3 X” دري‎ >, Sa سس سم سه‎ z AZ A ae < 
KÉ Alive إن کر مک‎ G; € ói Sos 


mee asi)‏ 4[ الحجرت: r‏ ويُعد العمل التطوعي أحد المجالات التي 
بمكن فيها التعاون بين بني البشر عموماً مسلمهم وكافرهم فعقيدة المسلم 
aed‏ يؤمن بأنه رحمة للخلق كلهم. 
تطبيقات: 

ظهرت تطبيقات alle‏ الإسلام بوضوح في حياة u‏ محمد BE‏ فكان 
day‏ للإنسانية: رحمة للمسلمين» ورحمة على غير المسلمين» فعن gl‏ هريرة 
قال: قيل: يا رسول الله pol‏ على المشركين» قال: gl"‏ م أبعث ly BLS‏ 
a‏ 

ومن رحمته 5 تطوعه في SOW‏ يهودي مريض» فعن أنس رضي الله 
عنه» قال: كان غلام يهودي يخدم البي #5 فمرضء فأتاه الي 5 يعوده» 
فقعد عند رأسه» فقال ra)‏ «أسلم»» فنظر فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: 

أطع أبا Be lal‏ » فأسلم» فخرج النبي BE‏ وهو يقول: «الحمد لله 
الذي أنقذه من OO‏ 


)1( صحيح مسلم» OLS‏ البر والصلة والآداب» باب النهي عن لعن الدواب وغيرهاء £ / Ve‏ رقم ( 
۹ (. 

(Y)‏ صحيح البخاري» OLS‏ الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ ۲ ç ۹٤/‏ رقم( 
كه" ١‏ ). 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والستون ربيع الآخر 4 4 4 ١ه‏ (الجزء الثالث) 


قال ابن عاشور رحمه الله:" اقتضت حكمة الله في سياسة البشر أن يكون 
التشريع لهم تشريع رحمة إلى انقضاء العام فأقيمت شريعة الإسلام على piles‏ 
الرحمة والرفق واليسر. 

ومن رحمته العامة عموم الخير الذي علمه أمته ESE‏ " ما من مسلم 
يغرس Ld‏ أو يزرع ley‏ فيأكل ave‏ طير أو إنسان أو s‏ إلا كان له به 
صدقة("). 

قال النووي:"في هذه الأحاديث فضيلة الغرس وفضيلة الزرع وأن أجر 
فاعلي ذلك مستمر ما دام الغراس والزرع وما تولد منه إلى يوم القيامة» وقد 
اختلف العلماء في أطيب المكاسب..» فقيل الزراعة» وهو الصحيح7".. 

قلت: تتجلى العالمية في هذا الحديث بحث SEL‏ على تطوع المسلمين 
بالزراعة ليأكل منه Gol‏ إنسان دون النص على كونه مسلماً أم غير مسلم» بل 
ويأكل منه الطير أو الحيوان أيضًا. وما زال بعض الصالحين من المسلمين 
يزرعون الزرع ويغرسون الشجر على طريق الناس OSS‏ صدقة جارية يأكل 
منه عامة الناس والطير. 

قال الشيخ محمد بن علي الأثيوبي(ت:؟45 ١ه)‏ رحمه الله: الحث على 
الإحسان بمنح الأرض لن يحتاج إلى زراعتهاء وقد Ws Lob‏ الصحابة رضي 
الله عنهم» كما ترجم البخاري رحمه الله في "صحيحه" بقوله: "باب ما کان 


)1( تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور» .159-1١5/ / YV‏ 
(Y)‏ صحيح البخاري» كتاب المزارعة» باب فضل الزرع والغرس إذا اکل منه» CV T/T‏ رقم( AYYY‏ 
(Y)‏ شرح النووي على مسل NAT /٠١‏ 


VE 


العمل التطوعي أصوله وآثاره العقدية 
د. أحمد محمد فلاح النمرات 


من أصحاب النبي يُواسي بعضهم بعضًا في الزراعة والثمرء... ومنها: 
عكر العام على ب a en er‏ 
الإحسان, والترغيب إلى ما فيه جلب المودة والحبة. 
ومن معالم عالمية دين الإسلام: الرحمة بالحيوان OÚ‏ في إطعامه أجر لقوله E‏ 
:" بينما رجل يمشي بطريق» اشتد عليه العطش» فوجد Ía‏ فنزل فيها» فشرب 
ثم خرج» فإذا كلب يلهث» يأكل الثرى من العطش» فقال الرجل: لقد بلغ 
هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي» فنزل J‏ فملاً خفه ثم 
أمسكه بفيه» فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له" قالوا: يا رسول الله: له" 
وإن لنا ف البهائم أجرًا؟ فقال: «نعم» في كل ذات a) of aby AS‏ 

قال ابن بطال(ت:۹٤٤ه) aay‏ الله:" في هذه الأحاديث الحض على 
استعمال الرحمة للخلق كلهم كافرهم ومؤمنهم ول جميع البهائم والرفق US‏ وأن 
ذلك مما يغفر الله به الذنوب ويكفر به الخطاياء فينبغي لكل مؤمن عاقل أن 
يرغب في الأخذ بحظه من الرحمة» ويستعملها في أبناء جنسه By‏ كل حيوان» 
فلم يخلقه الله (Oe‏ 


)\( صحيح البخاري كتاب المزارعة» باب ما كان من أصحاب الي يواسي بعضهم à Väx‏ الزراعة 
والثمر» A V Y‏ رقم( ۲۳۳۹). 


)1( البحر LA!‏ النجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج؛ محمد بن علي الأثيوبي» YAYA [YV‏ 


eY -ه١‎ 575 دار ابن الجوزي»‎ Vb 


(A. الأدب» باب رحمة الناس والبهائ» ۹/۸ رقم(‎ CLS صحيح البخاري»‎ (Y) 
تميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشدء‎ gf 23550-5١9 /9 شرح صحيح البخاري لابن بطال»‎ (t) 


AY PAV ٤۳۲ الرياض» السعودية»‎ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والستون ربيع الآخر 4 4 4 ١ه‏ (الجزء الثالث) 


UN 


وعليه فإن كل مسلم تبع لنبيه BE‏ أي أن العقيدة قد استقرت في قلبه 
على أنه رحمة للعالم عامة فيرحم الضعيف والفقير وأصحاب الإعاقات ويرحم 
الطير والحيوان» ويصلح ما يستطيعه من شأن الناس مسلمين أم غير مسلمين 
فالمسلم رحمة للجميع فيقدم العمل التطوعي طاعة ab‏ تعالى واقتداءً بنيه َل 
ورحمة بالخلق كلهم. 


TKK 


العمل التطوعي أصوله وآثاره العقدية 
د. أحمد محمد فلاح النمرات 


المبحث الثاني: الآثار العقدية للعمل التطوعي وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الآثار العقدية الدنيوية على المتطوع والجتمع 
المطلب الثاني: الآثار العقدية الأخروية 

ينتج عن العمل التطوعي آثار عقدية جليلة على المتطوع وعلى المسلمين 
والناس عموما. وهذه الآثار كثيرة» ففضل الله لمن أطاعه يشمل الدارين وإن 
كان أعظمه وأكمله في الآخرة قال تعالى: +[ ن کان یڈ Ks EN SIS‏ 
PERA Asa FSE EEA‏ 14 النساء: [ire‏ 
ولتفصيل هذه الآثار يمكن تقسيمها بحسب زمان حصوها إلى آثار دنيوية 
على المتطوع والمجتمع؛ وآثار عقدية أخروية» كما rah‏ 
المطلب الأول: الآثار العقدية الدنيوية على الفرد والمجتمع. وفيه: 
أولا: الآثار العقدية الدنيوية على المتطوع: وأهمها: 
-١‏ تحقيق OY‏ بطاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله Be‏ 

تقدم في مبحث التأصيل أن المسلم يتطوع بالعمل التطوعي طاعة لله 
تعالى الذي أمر بفعل الخير وطاعة BES yu‏ الذي كان قدوة في مختلف أنواع 
العمل التطوعي؛ وعليه فإن من أطاع الله ورسوله مخلصاً النية فإنه قد حصّل 
oY oy!‏ الله طلب من المؤمنين طاعته فطاعته تعالى برهان الإبمان وعلامته 
لقوله تعالى: y‏ وَأَطِيُوأ اله 525 إن Geet 2S‏ ا | fy as‏ 


"i galls‏ والزموا طاعة الله وطاعة رسوله إن كنتم مؤمنين حقًا؛ لأن الإيمان 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والستون ربيع الآخر 4 4 4 ١ه‏ (الجزء الثالث) 


لل 


Cay‏ على الطاعة والبعد عن المعصية("" فمن أدى Se‏ تطوعيّاً بنية 
خالصة فهو مؤمن. وجزاء الطاعة الفوز في الآخرة لوعد الله تعالى:. 

ع Baya‏ آله st W CD OAL i ES,‏ .ا 
والفوز في الآخرة أعظم مقصود المؤمن. 
Y‏ - نيل محبة الله تعالى: 

أسمى المراتب وأغلى الأمنيات للمسلم أن يرزق حب الرب سبحانه. وإذا 
كان التقرب الى الله Jus‏ بالأعمال التطوعية باب كبير مع سهولته لكن Ab‏ 
عظيمة إذ Git‏ للمتطوع بإذن الله محبة الله تعالى» وخاصة إذا اعتاده المسلم 
فسيفوز بمذه النعمة الكبرى بدليل الحديث القدسي:" من عادى لي ولياً فقد 
آذنته بالحرب» وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته: 
كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش lg‏ 
ورجله التي يمشي oly cle‏ سألني لأعطينه» ly‏ استعاذني لأعيذنه..(). 

بل إن أحد معايير وموازين شدة محبة الله تعالى للمؤمنين كثرة نفع الناس» 
وإن أكثر الاعمال يحبها الله تعالى ما تطوع به المسلم من عمل يدخل به 
السرور على ast‏ المسلم لقوله Be‏ «أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس» 


)1( المختصر في تفسير القرآن الكريم» ص AVY‏ 
(Y)‏ صحيح البخاري» OLS‏ الرقاق» باب التواضع» 2٠١8 JA‏ رقم( (VOY‏ 


1۸ 


العمل التطوعي أصوله وآثاره العقدية 
د. أحمد محمد فلاح النمرات 


وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم» أو تكشف عنه كربة أو 
تقضي عنه ديناء أو تطرد عنه «lege‏ 

يتبين من هذا الحديث أن العمل التطوعي باب عظيم ينال المداوم عليه 
ae‏ الرب جل جلاله. كما أن العمل التطوعي له ad‏ عند الله تعالى مهما 
قل بدليل أن شق تمرة يقي من النارء وكذلك عند رسوله BE‏ بدليل تعظيم 
gi‏ واهتمامه بأم حجن التي كانت تفم المسجد فلام أصحابه لعدم إعلامه 
Legs‏ ثم JU,‏ عن قبرها وصلى Lede‏ قال ابن عثيمين رحمه الله:" ففي هذا 
الحديث عدة فوائد: منها أن النبي BE‏ إنما يعظم الناس بحسب أعمالهم» وما 
قاموا به من طاعة الله وعبادته("). 

- الأثر القلبي: للعمل التطوعي آثار جليلة على نفس وقلب المتطوع 

أهمها الآن: 
أولّا- فرح القلب وابتهاجه 

شرع الله لعباده الفرح بفضله وبرحمته قال idly‏ قل KÁ J‏ وميه 


© < ZZ °X x ے واه وما‎ >Z 
قال ابن‎ [°A چ [یونس:‎ Gy 6222 G KS 2 12 355 


(A)‏ الروض الداني( المعجم الصغير)» سليمان بن أحمد الطبراني» (AAA) 2٠١7/5‏ قال الألباني: 
حسن. انظر: صحيح الجامع الصغير وزيادته»١/‏ 245 رقم ( (AVA‏ المكتب الإسلامي» بدون 
تفاصيل. 

Te / Y شرح رياض الصالحين» لابن عثيمين»‎ (Y) 


TENSE 
العدد السابع والستون ربيع الآخر 4 4 4 ١ه (الجزء الثالث)‎ 


عاشور:"..» الفضل هو هداية الله التي في القرآن» والرحمة هي التوفيق إلى 
اتباع الشريعة التي هي الرحمة في الدنيا My‏ 5" 
من فضل الله ورحمته بالمسلم ومن الحياة الطيبة التي وعد الله تعالى عباده 
المؤمنين التوفيق للتطوع بالخيرات فيكون الفرح مشروعاً بفعلها؛ ومن هنا يعلم 
أثر العمل التطوعي في قلب فاعله فرحاً لفرح أصحاب الحاجات بانقضاء 
حاجاتم» وقد يظهر الفرح على وجهه فإذا رأى فقيراً شبع سر لذلك» وإذا 
ساعد مديوناً في قضاء دينه أو همه فرح لفرح أخيه. إنه انشراح الصدر وفرح 
القلب بمساعدة المسلمين الضعفاء. 

ونما يدل على هذا JV‏ صفة وجه رسول الله BE‏ لما رأى الصحابة 
يقدمون الخير ويتطوعون JUL‏ والثياب والطعام لإولئك النفر الحفاة المقطعة 
shed geld‏ وجهه يبرق ويتهلل سروراً. يقول راويه:" ..حتى رأيت كومين من 
طعام وثياب» حتى رأيت وجه رسول الله صلی الله عليه وسلم NO) flee‏ 

قال النووي رحمه الله:" Lely‏ سبب سروره SÉ‏ ففرحاً بمبادرة المسلمين إلى 
طاعة الله Jus‏ وبذل أموالهم لله وامتثال أمر رسول الله BE‏ ولدفع حاجة 
هؤلاء الحتاجين وشفقة المسلمين بعضهم على بعض وتعاونهم على البر 
والتقوی'. 


(Y)‏ تقدم الحديث وشرحه مفصلا. 


VET /۷ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج»‎ (r) 


العمل التطوعي أصوله وآثاره العقدية 
د. أحمد محمد فلاح النمرات 


إن المشاكل النفسية التي gle‏ منها بعض الناس في زماننا بالرغم من توفر 
JUI‏ وسهولة الحياة يمكن معالجتها بل ويتأكد معالجة كثير منها بممارسة 
بعض أنواع العمل التطوعي وخاصة مساعدة اليتامى ومن على شاكلتهم من 
الضعفاء ما يدخل السرور والفرح المشروع إلى النفس وتحل السكينة والرضا 
مكان الحزن والهم. 
ثانيًا- تليين القلب ومعالجحة قسوته 

من آثار العمل التطوعي أنه يلين القلوب ويعالح قسوتما وخاصة إذا تعلق 
باليتامى والضعفاء والمعاقين» فقد جاء رجل إلى النبي BE‏ يشكو قسوة قلبه 
فصح أن النبي قال له: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم 
وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك("" 

بناء على هذه الوصية النبوية - مع ما لا يخفى من حال بعض المسلمين 
في زماننا من قسوة قلويهم بسبب غفلتها عن رها وعن الآخرة وانشغاهم 
بالدنيا - فلو أقبل المسلمون على العمل التطوعي لظفروا بلين القلوب وشفاء 
قسوتها وإيقاظ غفلتهاء وإذا لان القلب انشرح الصدر وانتبه الإنسان؛ LBL‏ 
يقظة Oley)‏ وأهم أسبابما تقديم العمل التطوعي للضعفاء كاليتامى ونحوهم. 

يقول ابن عثيمين رحمه "abl‏ اعلم أن الرفق بالضعفاء واليتامى والصغار 
يجعل في القلب رحمة وليناً وعطفاً وإنابة إلى الله عز وجلء لا يدركها إلا من 

)1( أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق» باب ما جاء في كافل اليتيم من الثواب الجزيل» VV ALS‏ رقم( 

0١‏ ) تحقيق: أيمن البحيري» ط١‏ دار GUY‏ العربية» القاهرة» ٤۱۹‏ ١ه-999١م.2‏ وفيض 


القدير شرج الجامع الصغير» عبد الرؤوف المناوي» VA /١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 
الصغير» رقم( (As‏ المكتب الإسلامي» (NOV) By‏ 


TENSE 
العدد السابع والستون ربيع الآخر 4 4 4 ١ه (الجزء الثالث)‎ 


جرب ذلك» فالذي ينبغي لك أن ترحم الصغار وترحم الأيتام وترحم الفقراء 
حتى يكون في قلبك العطف والحنان والرحمة و(إِنما يرحم الله من عباده 
Otay‏ 

ولن أطيل في هذا المقام بالرغم من خطورة المرض- أقصد قسوة 
القلوب- وأثره الوخيم على المسلم وقلبه وسلوكه لكن أستشهد بكلام عالم له 
قدم راسخة في طب القلوب وهو ابن (AVON dll‏ رحمه الله الذي يؤكد 
أهمية العمل التطوعي في انشراح الصدر وعلاج القسوة فيقول:" من أسباب 
شرح الصدر دوام ذكره على كل حال» ومنها: الإحسان إلى GLI‏ ونفعهم Le‏ 
¿S‏ من otha JUI‏ والنفع بالبدن وأنواع الإحسانء فإن الكريم المحسن أشرح 
الناس صدراء وأطيبهم نفساء وأنعمهم قلباء والبخيل الذي ليس فيه إحسان 
أضيق الناس hte‏ وأنكدهم عيشاء وأعظمهم هماً وغما. وقد «ضرب رسول 
لله 5 ني الصحيح Se‏ للبخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جُنتان من 
حديد» كلما هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه وانبسطت حت يجر als‏ 
ويعفي cosh‏ وكلما ga‏ البخيل بالصدقة لزمت كل حلقة مكانها b‏ تتسع 
عليه("أفهذا مثل انشراح صدر المؤمن المعصدق» وانفساح قلبه» ومثل ضيق 
صدر البخيل» وانحصار قلبه. " 


)1( شرح رياض الصالحين» لابن عثيمين» AA |Y‏ 

CV TV ody VALY الركاة» باب مثل المنفق والبخيل»‎ OLS انظر: صحيح مسلم»‎ (Y) 

(r)‏ زاد المعاد في هدي خير العباد» محمد بن أبي بكر بن القيم » VV Y£ LY‏ مؤسسة الرسالة» 
بيروت» مكتبة المنار الإسلامية» الكويت» ENO‏ ١ه-‏ 995١م.‏ 


العمل التطوعي أصوله وآثاره العقدية 


. z Yvy 
د. أحمد محمد فلاح النمرات‎ 


وهكذا نجد أن العمل التطوعي يحيي القلب الذي هو محل نظر الرب جل 
جلاله فهذه من أعظم وسائل إحيائه. فما على أهل الإيمان إلا التزود 
والمسابقة في الأعمال التطوعية الجليلة. 
ثالثا- تزكية النفوس وقذيبها 

أعلمنا الله تعالى بأهداف البعثة OG Arg)‏ من أهمها تركية النفوس» 
يقول k: us‏ لقد ail Ge‏ على (aval ee 5) 66 5a‏ 
AES ¿25 colt pele‏ الكتب وَالْحِكْمَة of‏ 
IO‏ من one X BIS‏ 4[ آل عمران: [Dus‏ 

قال السعدي: التزكية أي التطهير من الشرك» والمعاصي» والرذائل» وسائر 
مساوئ الأخلاق(. 

أقول: العلاقة بين العمل التطوعي وتركية النفوس علاقة واضحة تتجلى 
إذا عرفنا ما كان عليه العرب قبل الإسلام من التفاخر والكبر وظلم الضعيف» 
ثم ما تحولت إليه أحوالهم من التراحم والتواد والأخوة ومساعدة الحتاجين. وما 
كانت هذه التغيرات لتحدث لولا فضل الله ورحمته ببعثة النبي الخاتم Be‏ 
الذي gle‏ الصحابة Sy‏ نفوسهم من خلال سيرته العطرة وأخلاقه التي 
كانت قدوة لحم وللأمة ونحبي الخير حتى قيام الساعة؛ ولعل أمراض الكبر 
والتفاخر والإعجاب بالنفس أبرز ما تتركى منه النفوس وتتطهرء وأفضل 
وسائل تزكية النفوس يكون ممارسة الأعمال التطوعية فيشارك المسلم الغني 


A 


. Yoo تفسير السعدي» ص‎ )١( 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والستون ربيع الآخر 4 4 4 ١ه‏ (الجزء الثالث) 


Y 


وذي الجاه والقوي- يشاركون إخوانهم الضعفاء والفقراء وأصحاب الحاجات» 
وينزلون من مستوى معيشتهم العالي ليخالطوا عوام المسلمين ويمارسوا أعمالاً 
تطوعية فيعيشوا مومهم ويتذكروا نعم الله عليهم ويطهروا أنفسهم مما علق Ls‏ 
من أمراض فيلقوا الله بقلب سليم. 

كما Ele‏ العمل التطوعي شح النفوس» يقول سبحانه:# RAG‏ 
ee [4 O OAM DE as‏ :] فلا يصدر العمل 
التطوعي الا من نفس كريمة آثرت النفقة على الشح وآثرت التعب وتقديم 
الخدمة للمحتاج ومساعدة الآخرين على الراحة. U|‏ نفس كبيرة CSG‏ 
شحها فبشرها الله بالفلاح. 
ثانيًا: آثار العمل التطوعي العقدية الدنيوية على اجتمع المسلم < 
Ula!‏ في الآني: 
أولا: زيادة الألفة والمودة بين المسلمين 

جُبل الإنسان على حب من أحسن إليه» وإذا انتشرت ثقافة العمل 
التطوعي بين المسلمين فستشيع المودة والتراحم في الجتمع إذ يؤدي انتشار 
الأعمال التطوعية في المجتمع إلى رفع الضغائن وانتشار WY)‏ والحبة بين 
المسلمين ما يعمق رابطة الولاء بينهم. ولو عمل المسلمون ما قرره نبينا 28 
من استحباب الصدقة اليومية شكراً لله على النعم البدنية والترغيب في أدائها 
بطرق متنوعة وأكثرها في الأعمال التطوعية الاجتماعية كالإصلاح بين 
المتخاصمين» ومساعدة الإنسان برفع متاعه على الدابة أو ما شابه» وإزالة 
الأذى عن الطريق» ولو فعل ربع المسلمين بعض هذه الصدقة اليومية 


العمل التطوعي أصوله وآثاره العقدية 
د. أحمد محمد فلاح النمرات 


لانتشرت الرحمة والمودة والألفة في المجتمع المسلم. وهذا يتحقق وصف الجسد 
الواحد لقوله BE‏ مثل المؤمنين في توادهم» وتراحمهم» وتعاطفهم مثل الجسد 
إذا تدك ته fla al Ur pee‏ المي edly‏ و 

ومن هنا Gb‏ أهمية ترسيخ ثقافة العمل التطوعي بين جميع أفراد وفئات 
اجتمع المسلم وانعكاسات نتائجه على الجانب الأخلاقي بين المسلمين وآثاره 
العظيمة ومنها تخفيف حدة الجرائم لتي بدأت بالزيادة في السنوات الأخيرة - 
وهذا الأثر تؤكده دراسات Vigae‏ فيكون العمل التطوعي عاملاً مهماً في 
رفع الضغائن وزيادة الألفة والمودة والتراحم بين أفراد المجتمع والحد من الجرائم. 
ثانيًا: الرزق والنصر 

من آثار العمل التطوعي أنه Cle‏ بإذن الله النصر والرزق» لأنه عون 
ومساعدة للضعفاء المسلمين ورحمة بهم» والجزاء من جنس العمل فمن أعان 
ضعيفاً ونصر مظلوماً فالله رازقه وناصره ولو بعد حينء بدليل ما صح في 
الحديث أن btw‏ رأى أن له فضلاً على من دونه فقال نبينا محمد WE‏ 
معلماً لسعد وللأمة:" هل تنصرون وترزقون إلا O Slina‏ 


(AY)‏ تقدم تخريجه. 

bil (Y)‏ رسالة ماجستير بعنوان " العمل التطوعي وعلاقته بأمن المجتمع". ص AL‏ وما بعدهاء إعداد: 
معلوي الشهراني» جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية aY. TS ه١ EYY‏ 

285/4 صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب»‎ (Y) 
(YAM) 3) 


ale‏ العلوم الشرعية 
العدد السابع والستون ربيع الآخر 4 4 4 ١ه‏ (الجزء الثالث) 


قال ابن ا لجوزي(ت (aoa V:‏ رهه الله : Ll‏ أراد ail‏ کسر سورته 

اعتقاده فضله على غيره ليستعمل التواضع والذل» فأعلمه أن الضعفاء 

مقام انكسار وذل» وهو المراد من العبدء وهو المقتضي للرحمة والإنعاء(" 

حَنّ عليهم الإنسان وعطف عليهم وآتاهم مما آتاه الله عز وجل؛ كان ذلك 
(Cor‏ للنصر على الأعداءء و Lows Ol‏ أ للرزق7). 

at 4 M . 57 

من المهم تقرير أن العمل التطوعي سبب جالب للرزق لقوله pdw‏ قل 


ZX 70,2 A arr ¿Z X 


E EA 325 من عِبسَادِو-‎ TEs GLY 
Pata] |4 © <a UZ 2; Aa eae 
قال السعدي رحمه الله:" فلا تتوهموا أن الإنفاق مما ينقص الرزق» بل وعد‎ 
ود وهو کر‎ Hoty بالخلف للمنفق» الذي يبسط الرزق لمن يشاء‎ 
إن‎ Lg أرقي فاطلبوا الرزق منه» واسعوا في الأسباب التي أمركم‎ 
الانخراط في العمل التطوعي هو أحد أسباب الرزق بل وأهمه وأنفعه للعبد في‎ 
al الله تعالى هو الرزاق وأنه وعد‎ ob الدنيا والآخرة. وإن عقيدة المسلم‎ 


Ca He 


سيعوض المنفقين في الدنيا Ve‏ أو غيره -بدل إنفاقهم» وقي الآخرة GI‏ 
عظيمًا- هذه العقيدة تزيد OLY!‏ بوعد الله فمن تطوع بتقديم مال حتاج فالله 


)١(‏ كشف المشكل من حديث الصحيحين» لابن الجوزي» /١‏ 25454 تحقيق علي البواب» دار الوطن» 
الرياض. 


NATIT الصا حين لابن عثيمين»‎ oly شرح‎ (Y) 


STAY تفسير السعدي» ص‎ (Y) 


العمل التطوعي أصوله وآثاره العقدية 
د. أحمد محمد فلاح النمرات 


سير سيولا مما قدم» ومن قدم وقته وجهده في مساعدة مريض أو تعليم فئة 
من الناس علماً Lab‏ دينياً أم دنيوياً فإن الله سيرزقه ويعوضه عن جهده 
ووقته؛ وعليه فينبغي للمسلم أن يطلب النصر والرزق من الله تعالى بالأخذ 
بأسبايهما ومن ذلك رحمة الضعفاء والمحتاجين والإحسان إليهم والتطوع 
بمختلف أنواع التطوع SU‏ او جهداً أو وقنًا. 
UE‏ تحسين صورة الإسلام والحد من ظاهرة "الإسلاموفوبيا("" 

إن انتشار ثقافة العمل التطوعي بين المسلمين - وخاصة في امجتمعات 
غير المسلمة - بحيث يستفيد منها غير المسلمين وينتفعون بأعمال المسلمين 
التطوعية - له أثر واضح في التعريف بالإسلام وبإنسانيته وتعاليمه السمحة 
وبعالميته» OY‏ الإسلام دين Me‏ ورحمة لكل الخلائق لقوله تعالى: # وما Gs‏ 


> وك ےد ےک‎ z 


[vt] ی‎ WG tala ote) 
Fide علق الشيخ الأمين الشنقیطي(ت :۳۹۳ ١ه) رحمه الله على قوله‎ 
MVM SBA CN tay CC... مون الطعام عل‎ 


z 


Cy DAY oa‏ 0 [ الإنسان:,-4] فقال:" وهذا من محاسن الإسلام 


)1( (الإسلاموفوبيا ) هو: التحامل والكراهية والخوف من الإسلام أو من المسلمين. انظر الرابط التالي 

تاريخه: ۲۰۲۲/۱/۱۲م: 
اا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ل له ةا 
AA%DA/AY‏ :دآ ,مظان 10م ما . 


مجلد العلو مح pe‏ 
العدد السابع والستون ربيع الآخر 4 4 4 ١ه‏ (الجزء الثالث) 


وسمو تعاليمه» وإن العام كله اليوم لفي حاجة إلى معرفة هذه التعاليم 
السماوية السامية ë>‏ مع "alas‏ 

ينبغي على المسلمين توظيف العمل التطوعي بقصد تحبيب غير 
المسلمين بالإسلام وإزالة ما علق lig‏ الدين من تشوهات وسمعة سيئة 
وخاصة في السنوات الأخيرة واستغلال الأعداء هذه التشوهات ونتائجها التي 
عرفت ب"الإسلاموفوبيا" للتنفير عن الإسلام والحد من انتشاره في العالم؛ 
فالعمل التطوعي وسيلة مهمة لنشر الصورة الصحيحة للإسلام وأهله ويساهم 
في تحسين صورته في العالم» وهذا أثر مهم وجليل للعمل التطوعي. 
لقد اهتم نبينا E‏ بالمسألة الإعلامية للدعوة نظراً لأثرها الكبير في نفوس 
المدعوين OW‏ حريصاً على دخول الناس في ALY‏ حتى الصبيان منهم 
فعن انس رضي الله عنه» قال: كان غلام يهودي يخدم BE oil‏ فمرض» 
فأتاه البي BE‏ يعوده» فقعد عند رأسه» فقال له: «أسلم»» فنظر إلى أبيه وهو 
otic‏ فقال له: أطع أبا القاسم BE‏ فأسلم» فخرج النبي gag‏ يقول: «الحمد 
لله الذي أنقذه من LS‏ )< 

لقد فهم العلماء هذا الأثر من الأعمال التطوعية» فقال العيني(ت: 
"(ado‏ وفيه جواز عيادة أهل الذمة» ولا سيما إذا كان الذمي جاراً له 
OS‏ فيه إظهار محاسن الإسلام وزيادة التآلف يم ليرغبوا في الإسلام.. 29 " 


)1( أضواء البيان في أيضّاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي» ۸ | edo‏ دار الفكر للطباعة 


.م١99ه-ه١‎ 51١8© OLS والنشر» بيروت-‎ 


(Y)‏ تقدم تخريجه. 
(r)‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري» محمود بن sal.‏ العيني» ااا 


TVA 


العمل التطوعي أصوله وآثاره العقدية 
د. أحمد محمد فلاح النمرات 


وقال المناوي عند كلامه على حديث المسح على رأس اليتيم :"إطلاق 
الأخبار شامل لأيتام الكفار ولم أرَ من خصها بالمسل(" 

وبناءً عليه يجب على المسلمين الاهتمام بالعمل التطوعي ونشره عالمياً 
نظراً لأهميته وفضائله وآثاره العظيمة» ولتحل صورته الحقيقية الناصعة محل 
الصورة السيئة وتساهم في الحد من ظاهرة " الإسلاموفوبيا" المنتشرة في هذا 
الزمان» فنسأل الله تعالى أن يعيننا على ذلك ليعم أثره الطيب كل العالم. 


TKK 


)1( فيض القدير للمناوي» AA /١‏ 


TENSE 
العدد السابع والستون ربيع الآخر 4 4 4 ١ه (الجزء الثالث)‎ 


ثانيًا: الآثار العقدية للعمل التطوعي في الآخرة 

للعمل التطوعي عدة آثار بجني المتطوع خيرها وفضلها في اليوم الآخر لعل 
أهمها: 
أولًا- تفريج OS‏ المتطوع يوم القيامة: 

معلوم أن الجزاء من جنس العمل» وفاعل الخير سيجد عند الله خيراً أعظم 
ما قدم لقوله سبحانه: Y‏ وما لمو SCN‏ ينڪر 0534 عند G ail‏ #& 
rar‏ امزمل: ١‏ ۲] 

ومن ذلك الخير ما فصله النبي 5 بقوله: "«من نفس عن مؤمن كربة من 
كرب الدنياء نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة» ومن ستر على مسلم ستره 
الله في الدنيا "VEST,‏ قال الصنعانى ary‏ الله:" وهذه الجمل المذكورة في 
الحديث دلت على أنه تعالى يجازي العبد من جنس فعله فمن ستر ستر عليه 
ومن يسر يسر عليه ومن أعان أعين. ثم إنه تعالى بفضله وكرمه جعل الجزاء 
في الدارين في حق الميسر على المعسر والساتر للمسلم وجعل تفريج الكربة 
GK‏ به في يوم القيامة كأنه لعظائم يوم القيامة أخرٌ عز وجل جزاء تفريج 
الكربة» ويحتمل أن يفرج عنه في الدنيا Lal‏ لكنه طوي في الحديث وذكر ما 
و0" 


(A)‏ تقدم تخريجه. 
(Y)‏ سبل السلام» محمد بن إسماعيل الصنعاني» ۲/ UTA‏ 


العمل التطوعي أصوله وآثاره العقدية 
د. أحمد محمد فلاح النمرات 


ومن تفريج OLS‏ القيامة قوله 5:«ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى 
يشبتها له ثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام(١)وأعظم‏ الفرج وأكبر الفوز النجاة 

من SESS q idle yw I‏ لكا ENE‏ يا 
a;‏ لديا إل as‏ ملع الغرور Ji 4W One‏ غمران: ده [ وقد JB‏ 
E‏ «اتقوا النار ولو بشق تمرة» فمن لم LA‏ فبكلمة طيبة"» 

قال ابن حجر رحمه الله:" اتقوا النار ولو بشق تمرة" أي اجعلوا بينكم 
وبينها وقاية من الصدقة وعمل البر ولو بشيء يسيرا"" وهكذا op‏ أعظم 
آثار العمل التطوعي ما سيجده فاعله من تفريج الكربات يوم القيامة. 
رابعًا: دخول الجنة 


AGA مدع‎ 


قال تعالى :+ وأطيعوا أله والرسوا قم موت ١١ 4 CO)‏ 
عمران: [iry‏ فطاعة الله Mle‏ وطاعة EA gus yg‏ بفعل الخير سبب مهم 
لتحصيل رحمة الله والفوز بمرضاته وجنته والنجاة من النار. 

إن جزاء من أطاع الله تعالى ورسوله BE‏ أنه في الجنة مع الذين اقتدى 


بهم من الأنبياء والصالحين- 00 نبينا محمد BE‏ لقوله اا 


Ae g E + “il al — < AA 4256 Z 
c 


AN Á a “7 z í +“ i 7 
[na النساء:‎ ] KO ús > AM slg ts 9 والشّهداء والصّيلحين‎ 
تقدم تخريجه.‎ (Y) 


.5 05/١١ فتح الباري»‎ (r) 


pe ate A 
العدد السابع والستون ربيع الآخر 4 4 4 ١ه (الجزء الثالث)‎ 


وما يدل على أن العمل التطوعي من أسباب دخول الجنة ثناء الله تعالى 
على الأبرار حيث ذكر سبحانه جملة من أعمالهم التطوعية فقال جل شأنه: 

Cy oo‏ عل حيو مش کیا AC Wt‏ 5 لوه أله لا زیڈ 

]۹-۸ الإنسان:‎ [ EOS GE 

قال الطبري:" يقول تعالى ذكره مخبراً عن هؤلاء القوم الذين صفتهم أنهم 
يقولون لمن أطعموه من أهل الفاقة والحاجة: ما نطعمكم طعاماً نطلب منكم 
Loge‏ على إطعامناكم the‏ ولا شكوراء ولكنا نطعمكم رجاء منا أن يؤمننا 
ربنا من عقوبته في يوم شديد هوله» عظيم أمره» تعبس فيه الوجوه من شدة 
مکارهه» ويطول بلاء cabal‏ ويشتدً1". 

قال المراغي aay‏ الله:" ably‏ من alab)‏ الطعام الإحسان إلى الحتاجين 
ومواساتهم ch‏ وجه كان» Lely‏ خص الطعام لكونه أشرف أنواع الإحسان» 
لا جرم أن عبر به عن جميع وجوه المنافع) 

ومن أدلته أيضًا قول نبينا ado Be‏ رأيت رجلاً Clin‏ في aH‏ في 
شجرة قطعها من ظهر الطريق» كانت تؤذي OAS‏ 


.٩٩ / Y£ تفسير الطبري»‎ )١( 

2١58/79 تفسير المراغي»‎ (Y) 

| lene صحيح مسل كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى‎ (r) 
.) ۱۲۹ ( رقم‎ ۱ 


العمل التطوعي أصوله وآثاره العقدية 


‘ 2 YAY 
د. أحمد محمد فلاح النمرات‎ 


قال ابن عثيمين:" مع أن هذا الغصن إذا آذى المسلمين فإنما يؤذيهم في 
colin‏ ومع ذلك غفر الله لهذا الرجل» وأدخله الجنة» ففيه دليل على فضيلة 
إزالة الأذى عن الطريق» وأنه سبب لدخول الجنة.(0. 

لو لم يرد في العمل التطوعي إلا هذا الحديث العظيم لكان دافعاً قوياً 
للمسلمين كي يتسابقوا في فعل الخيرات كإزالة الأذى من طرقهم طاعة لله 
ورسوله BE‏ وسعياً لجنة عرضها السماء والأرض» وهذا كله من عظيم فضل 
الله تعالى وواسع رحمته وكرمه لعباده الموحدين المتطوعين فيجازيهم خيراً كثيراً 
bal‏ على عمل قليل. 


FRR 


. ٠۷١ [|Y شرح رياض الصالحين» ابن عثيمين»‎ )١( 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والستون ربيع الآخر 4 4 4 ١ه‏ (الجزء الثالث) 


YAY 


YAS 


خاقة: 

بعد دراسة الأصول والآثار العقدية للعمل التطوعي في الإسلام يمكن 
تسطير النتائج التالية مع أبرز التوصيات: 
أولا: وجود ارتباط وثيق بين أصول العقيدة والعمل التطوعي ومن هذه 
الأصول: أسماء الله الحسنى وآثارها في قلب وسلوك المسلم» وطاعة الله تعالى 
وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلامة على الإعانء والإيمان بالرسل 
عليهم السلام والاقتداء بم وبالصالحين الذين خلد الله أعمالهم التطوعية في 
القرآن الكريم. وشكر النعم والتكفير عن السيئات والأخوة YI‏ وعظم 
أجور هذه الأمة وعالمية دين الإسلام. ولعل أهم الروابط بينها ربط العمل 
التطوعي بالإعان باليوم الآخر وما أعده الله من ثواب جزيل للمتطوعين. 
السلم؛ فمن آثار العمل التطوعي في الدنيا أن يُفرح قلب المتطوع ويزيل 
قسوته ويهذب الأخلاق» وسبب للفوز بمحبة الله تعالى» ويقوي رابطة الأخوة 
LY‏ وينشر RAI‏ والرحمة بين المسلمين» ويقلل من ظاهرة "الإسلاموفوبيا" 
„óle‏ ومن أعظم آثاره 2 الآخرة: أنه سبب في تفریج الكربات يوم القيامة 
وسبب 2 دخول at)‏ والنجاة من النار. 

-J6‏ كثرة الآيات القرآنية التق أصلت للعمل التطوعى وتأكيد طلبه 
وترتيب الفوز بالرحمة الإهيه وبالفلاح 

على caled‏ وإيراد قصص تطوع الأنبياء والصالحين. 


العمل التطوعي أصوله وآثاره العقدية 
د. أحمد محمد فلاح النمرات 


رابعًا: اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل التطوعي وفعله قبل النبوة 
وبعدهاء وتعظيمه لمختلف أنواع العمل التطوعي وترغيب المؤمنين بفعله. 

خامسًا: كثرة الأحاديث النبوية التي تؤصل للعمل التطوعي وتربطه 
بقواعد عقدية مهمة كالأخوة الإمانية ومغفرة الذنوب وشكر النعم ودخول 
الجنة والنجاة من النار. 

سادسًا: رسوخ العمل التطوعي في واقع أمة الإسلام وكثرة تطبيقاته 
العملية منذ عصر النبوة وحتى يومنا هذا. 

سابعًا: سعة OVE‏ العمل التطوعي في الإسلام فتشمل المسلم وغير 
المسلم والبيئة والحيوان. 
توصيات البحث: 

ol‏ أوصي بزيادة نشر ثقافة العمل التطوعي بين المسلمين عبر وسائل 
الإعلام وني المدارس والجامعات والمساجد وربطها بالعقيدة الإسلامية Oleg‏ 
أصوها وآثارها العظيمة على المتطوع والمجتمع المسلم والعالم. 

GG‏ تخصيص رسالة علمية تتناول العمل التطوعي دراسة عقدية من 
جميع جوانبه. 

We‏ اهتمام المسلمين بأداء العمل التطوعي في المجتمعات غير المسلمة 
نظراً لأثره العقدي والدعوي. 

رابعًا: تقرير مقرر "العمل التطوعي" على طلبة المدارس والجامعات» ضمن 
قسم cole‏ تأصيلي dele‏ واحدة» وقسم عملي ساعة عملية يقضيها الطالب 
في خدمة امجتمع Jel‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والستون ربيع الآخر 4 4 4 ١ه‏ (الجزء الثالث) 


YA“ 


sal Lbs,‏ الله على ما وفق ¿Otel‏ وأسأله تعالى أن يوفقنا للعناية 
بالعمل التطوعي تأصيلةً وتطبيقاً» وأن يرزقنا -ببركة أدائه وترغيب المسلمين 
بذلك- ثواب الدنيا والآخرة» وأسأله برحمته القبول والنفع ومغفرة الزلل» 
والصلاة والسلام على جميع النبيين وعلى خاتمهم نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه والتابعين لهم بإحسان» والحمد لله رب العالمين. 


العمل التطوعي أصوله وآثاره العقدية 
د. أحمد محمد فلاح النمرات 


er 

الاستذكار» يوسف بن عبد البر النمري» تحقيق سالم عطا ومحمد معوض» Vb‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت» BV ٤١١‏ ١٠٠۲م.‏ 

اقتضاء الصراط المستقيم WEL‏ أصحاب الجحيم» أحمد بن تيميه» تحقيق: د. ناصر 
العقل» vb‏ دار dle‏ الكتب» بيروت» PAAA - ه١ 5١59‏ 

أضواء البيان في أيضاح القرآن OT ML‏ محمد الأمين بن محمد الشنقيطي (المتوق: 
٣‏ ه)» الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت — OLS‏ الطبعة: ١ 5١8‏ 
ه- ۱۹۹٩‏ م. 

أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير» جابر بن موسى sÍ‏ بكر الجزائري» مكتبة العلوم 
والحكم» المدينة المنورة» SLM‏ العربية السعودية» الطبعة الخامسة» eV TANEYE‏ 

البحر ch! Le!‏ في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج» محمد بن علي الأثيويء» 
¿Ab‏ دار ابن الجوزي» 5750-1575 .١‏ 

التحرير والتنوير «تحرير gall‏ السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب امجيد», 
محمد الطاهر بن عاشور» ( ت: ay Pay‏ الناشر : الدار التونسية للنشر- تونس» سنة 
النشر: ١9/15‏ ه. 

التعريفات» علي بن محمد الجرجاني» تحقيق: dele‏ من العلماء» ط١»‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنان» VAAN ه١ ٤۰۳‏ 

تفسير ابن gi‏ حاتم عبد الرحمن بن محمد الرازي» تحقيق: أسعد الطيب» ode‏ مكتبة: نزار 
البارز» مكة المكرمة» المملكة العربية السعودية» 5١9‏ ١ه.‏ 

تفسير أسماء الله الحسنى» إبراهيم بن السري الزجاج (المتوى: (aY yy‏ الحقق: أحمد يوسف 
الدقاق» الناشر: دار الثقافة العربية. 

تفسير أسماء الله الحسنى, عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي» تحقيق عبيد العبيد» بحث منشور 
في الجامعة الإسلامية» العدد 2١١5‏ عام AV 575١‏ المدينة المنورة. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد السابع والستون ربيع الآخر 4 4 4 ١ه‏ (الجزء الثالث) 


YAY 


YAA 


تفسير القرآن العزيز» محمد بن عبد الله المعروف بابن o gf‏ (المتوق: ۳۹۹ه)» تحقيق: 
حسين بن عكاشة - محمد بن مصطفى الكنزء الفاروق الحديثة - مصر/ القاهرة» 
الطبعة: الأولى» eV - ه١ ٤۲۳‏ 

تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم» عبد الرحمن بن أبي حاتم (المتوى: (AT YY‏ المحقق: 
أسعد محمد الطيب» الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة العربية السعودية» 
الطبعة: ١5١9 - alll‏ ه. 

تفسير القرآن العظيم» إماعيل بن عمر بن كثير (المتوق: ٤‏ ۷۷ه)» المحقق: سامي بن محمد 
سلامة؛ الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية ١999 -ه١ ٤۲۰‏ م. 

تفسير المراغي, أحمد بن مصطفى المراغي (المتوق: (ATYA‏ الناشر: شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابى الحلبي وأولّاده بمصرء الطبعة: الأولى» ١758‏ ه- ١145‏ م. 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام OLLI‏ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي 
(المتوق: (A EVA‏ المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» الناشر: مؤسسة الرسالة» 
الطبعة: الأولى 57١‏ ١ه‏ د٠٠٠۲‏ م. 

جامع البيان في تأويل القرآن» المؤلف: محمد بن جرير الطبري (المتوفى: (AYN‏ المحقق: 
أحمد محمد SL‏ الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: 1١57٠١ gl‏ ه ٠٠٠٠١‏ م. 

جامع العلوم والحكم» لابن رجب الحنبلي» تحقيق: د. ماهر الفحل» Vb‏ دار السلام 
للطباعة والنشر» eY Y -ه١ EYE‏ 

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه, 
صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري ¿ تحقيق: محمد زهير الناصر» دار طوق 
النجاة. ط الأولى» EYY‏ ١ه.‏ 

الجامع لأحكام القرآن ¿ محمد بن أحمد القرطي» (المتوق: ١517ه)ء‏ تحقيق: أحمد البردون 
وإبراهيم أطفيش» الناشر: دار الكتب المصرية — القاهرة» الطبعة: الثانية» ٤۸١١ھ‏ - 


م 
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حلية الاولياء وطبقات الأصفياء. أحمد بن عبدالله الأصبهان» دار السعادة» -١+915‏ 
15م مصر. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثابي, المؤلف: شهاب الدين محمود بن عبد 
الله الحسيني الألوسي (المتوق: ١۲۷٠ه)»‏ المحقق: علي عبد الباري عطية» الناشر: دار 
لكتب العلمية- بيروت» الطبعة: الأولى» ١51١٠‏ ه. 

الروض الداني ( المعجم الصغير)» سليمان بن أحمد الطبرافي» تحقيق: محمد شكور أمرير» 
Vb‏ المكتب الإسلامي» دار عمار» بیروت» عمان» ٥۰٤۱ھ‏ - PAAA‏ 

زاد المعاد في هدي خير العبادء محمد بن Gl‏ بكر بن القيم» ط۲۷» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
مكتبة المنار الإسلامية» الكويت» VIVE -ه١ ٤۱٥١‏ 

سبل السلام» محمد بن إسماعيل الصنعاني» دار الحديث» بدون طبعة وتاريخ. نسخة الشاملة. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ محمد ناصر الألباني» Vb‏ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» 
الریاض EV Oc‏ ١ه-‏ ٤۱۹۹ءم.‏ 

شأن ledi‏ حمد بن محمد الخطابي» تحقيق: احمد الدقاق» ط١‏ دار الثقافة العربية» 
AAA‏ 

شرح رياض الصالحين» محمد بن صالح العثيمين دار الوطن للنشر» الرياض» الطبعة: 575 ١‏ 
ھ. 

شعب OLY‏ أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق وتخريج د. عبد Vb tle dell‏ مكتبة 
الرشد» الرياض» YY‏ $ ١ه.‏ 

صحيح الترغيب والترهيب» محمد ناصر GUY‏ ط ١ء‏ مكتبة المعارف» الرياض» السعودية. 
ey)‏ هھ ...ام 

صحيح الجامع الصغير وزيادته» محمد ناصر GUY‏ المكتب الإسلامي» بدون تفاصيل. 

العبودية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق محمد الشاويش» ط ۷» المكتب الإسلامي» 


بیروت» ١ osa) ٤۰٥‏ ام. 
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عمدة القاري شرح صحيح البخاري. محمود بن أحمد بدر الدين العينى (المتوق: 
jls (Ao e‏ إحياء التراث العربي» بيروت. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» علي بن حجر العسقلاتي» دار ball‏ بيروت» 
۹ اه 

فتح القدير» محمد بن علي الشوكان (المتوق: ١5٠١‏ ١هادار‏ ابن كثير» دار الكلم الطيب- 
دمشق, بيروت» aN ENE (Vb‏ 

فقه الأسماء الحسنى» عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر» نسخة إلكترونية» بدون تفاصيل. 

فيض القدير شرح الجامع الصغير» عبد الرؤوف المناوي» ¿Yl‏ المكتبة التجارية» مصرء 
Yo‏ ھ. 

قضاء الحوائج» عبدالله بن محمد بن عبيد المعروف بابن GT‏ الدنياء تحقيق: مجدي السيد إبراهيم» 
مكتبة القرآن» القاهرة. 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» محمود بن عمرو الزمخشري (المتوى: (SOKA‏ الناشر: 
دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة: الثالثة - ١٠٤١١۷‏ ه. 

لباب التأويل في hdl gle‏ علي بن محمد المعروف بالخازن (المتوق: (AVE)‏ تصحيح: 
محمد علي شاهين» الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت» الطبعة: الأولى» Y£ Ao‏ ه. 

اللباب في علوم الكتاب» عمر بن علي بن Jale‏ الحنبلي» (المتوفى: ١۷۷ه).‏ المحقق: الشيخ 
عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوضء الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت 
لبنان» الطبعة: الأولى» ۱٤۱۹‏ ه PAAA‏ 

المختصر في تفسير القرآن الكري» تصنيف: جماعة من علماء التفسير» إشراف: مركز تفسير 
للدراسات القرآنية» الطبعة: الثالثة» 575 ١‏ ه. 

مدارك التنزيل وحقائق التأويل» عبد الله بن أحمد النسفي (المتوق: ١٠۷ه)»‏ تحقيق: يوسف 
علي بدیوي» الناشر: دار الكلم الطيب» بيروت» الطبعة: الأول» ١4١9‏ ه - 
PAAA‏ 
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ا مسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» مسلم 
بن الحجاج النيسابوري (المتوق: (RYT)‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء 
التراث العربي T‏ بيروت. 

معالم السنن» حمد بن محمد البستي الخطابي» Vb‏ المطبعة العلمية» حلب» HAV OY‏ 
ام 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» أحمد بن عمر القرطي» تحقيق: محي الدين ديب 
وآخرون» دار ابن كثير» دمشق» بيروت» دار الكلم الطيب» دمشق- بيروت» Nb‏ 
-aN Ey‏ 1995. 

مكارم الأخلاق» محمد بن جعفر الخرائطي» تحقيق: أيمن البحيري» Ab‏ دار الآفاق العربية» 
القاهرة» 51١9‏ ۱ھ-۱۹۹۹ءم. 

المقصد الأسنى في شرح gles‏ أسماء الله الحسنى, محمد بن محمد الغزالي (المتوق: ١٠٠ه)»‏ 
امحقق: بسام عبد الوهاب الجابي» الناشر: الجفان والجابي — قبرص» الطبعة: الأولى» 
AAAY - ۷‏ 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» بحبى بن شرف النووي» tb‏ دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» AYAY (Ol‏ 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء المؤلف: إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن 
أبي بكر البقاعي » دار الكتاب الإسلامي, القاهرة. 
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N YY 


AlmrAjc 

AlAstokAr «ywsf bn cbd Albr Alnmry «tHqyq sAlm çTA wmHmd mcwD ‘TY «< 
dAr Alktb Alclmyh «byrwt)£¥) «hY¥+++ ~m. 

AqtDA' AISrAT Almstqym ImxAlfh ASHAb AljHym «AHmd bn tymyh «tHqyq: 
d. nASr Alcql «TY «dAr cAlm Alktb «byrwt’ £14 ¢h) 494 - m. 

ADwA' AlbyAn fy AyDAH AlgrAn bAlqrAn «mHmd AlAmyn bn mHmd 
AlgngyTy (AlmtwfY: AYY3Yh3) «AlnAér: dAr Alfkr IITbAçħ wAlnér 
wAltwzyc byrwt — IbnAn «AlTbch: ١ 5١5 hY49° — m. 

Aysr AltfAsyr IklAm Alcly Alkbyr jAbr bn mwsY Abw bkr AljzAYry «mktbh 
Alolwm wAlHkm «Almdynh Almnwrh «Almmlkh Alcrbyh Alscwdyh «< 
AlTbch AlxAmsh) é¥é «h¥++¥/m. 

AlbHr AlmHyT A10jAj fy §rH SHyH AlAmAm mslm bn AIHjAj «mHmd bn cly 
AlÀ0ywby «T) «dAr Abn Aljwzy) 6Y" «- 655 

AltHryr wAltnwyr «tHryr AlmcnY Alsdyd wtnwyr Alcql Aljdyd mn tfsyr 
AlktAb Almjyd» «mHmd AITAhr bn cA$swr «( t: YY4Yh-) «AlnASr : AldAr 
Altwnsyh llnŝr- twns «snh Alnšr: ١5185 he. 

AltcryfAt ‘cly bn mHmd AljrjAny «tHqyq: jmAch mn AlçlmA' ‘T1I «dAr Alktb 
Alclmyh «byrwt - IbnAn\é+¥ ch) SAY- -m. 

tfsyr Abn Aby HAtm «cbd AlrHmn bn mHmd AlrAzy «tHqyq: Ascd AlTyb «TY < 
mktbh: nzAr AlbArz «mkh Almkrmh «Almmlkh Alcrbyh Alscwdyh) 41۹ sh. 

tfsyr ÂsmA' Allh AlHsnY «AbrAhym bn Alsry AlzjAj (AlmtwfY: 11h) « 
AlmHqq: AHmd ywsf AldgAq «AlnASr: dAr Al@gAfh Alcrbyh. 

tfsyr AsmA' Allh AlHsn¥Y «cbd AlrHmn bn nASr Al scdy «tHqyq cbyd Alcbyd « 
bH0 mnéwr fy AljAmch AlAslAmyh <Alcdd ١١١ «cAm ١ ؟؟١‎ «Almdynh 
Almnwrh. 

tfsyr AlqrĀn Alczyz «mHmd bn cbd Allh Almcrwf bAbn Aby zmnyn (AlmtwfY: 
Y44%h-) «tHqyq: Hsyn bn ckASh - mHmd bn mSTfY Alknz «AlfArwq 
AlHdy9h - mSr/ AlgAhrh «AlTbch: AlAwlY) EYY ch¥ + +¥ - -m. 

tfsyr AlqrAn AlcDym lAbn Aby HAtm ‘cbd AlrHmn bn Aby HAtm (AlmtwfY: 
YYVh-) «AlmHqq: Ascd mHmd AITyb :AlnAšr: mktbh nzAr mSTfY AlbAz - 
Almmlkh Alcrbyh Alscwdyh «AlTbch: A10A10h - Y£ 3 he. 

tfsyr AlgrAn AlcDym «AsmAcyl bn cmr bn k@yr (AlmtwfY: YY ¢h-) «AlmHqq: 
sAmy bn mHmd slAmh <«AlnA&r: dAr Tybh Ilnsr wAltwzyc «AlTbch: 
Al0Anyh )é¥ +h) 494 --m 

tfsyr AlmrAyy «AHmd bn mSTfY AlmrAyy (AlmtwfY: \YY\h-) AlnAšr: &rkh 
mktbh wmTbch mSTfY AIbAbY AIHIby wAwlAdh bmSr <AITbch: 
AlAwlY 1556 «h144 -m 

tysyr Alkrym AlrHmn fy tfsyr klAm AlmnAn «cbd AlrHmn bn nASr bn cbd Allh 
Alscdy (AlmtwfY: \*V%h-) «AlmHqq: cbd AlrHmn bn شاعم‎ AllwyHq ٠ 
AlnA&r: mwWssh AlrsAlh «AlTbch: AIAWIY )£¥+h¥+++--m., 

jAmç AlbyAn fy tAwyl AlqrAn «Almwlf: mHmd bn jryr AlTbry (AlmtwfY: 
¥)+h-) «AlmHgqq: AHmd mHmd ŝAkr «AlnA&r: mwWssh AlrsAlh «AlTbch: 
AlAwIY\£¥+ كطء‎ ٠٠0 --m. 

jAmç Alcglwm wAlHkm (Abn rjb AlHnbly «tHqyq: d. mAhr AIfHI «TY «dAr 
AlslAm ITbAch wAlngr) 55 JY: Y ~m. 
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AljAmc Almsnd AISHyH AlmxtSr mn Amwr rswl Allh SIY Allh clyh wslm 
wsnnh wAyAmh «SHyH AlbxAry «mHmd bn AsmAcyl AlbxAry «tHqyq: 
mHmd zhyr AlnASr «dAr Twq AlnjAh. T AlAwIY 577 ch-. 

AljAmc IAHkAm AlgrAn «mHmd bn AHmd AlgrTby «(AlmtwfY: "١ « 
tHqyq: AHmd Albrdwny wAbrAhym ÃTfyS «AlnAér: dAr Alktb AlmSryh — 
AlgAhrh «AlTbch: AIÓAnyh YAE h) --m. 

Hlyh AlAwlyA' wTbqAt AIASfyA' «AHmd bn cbdAllh AlASbhAny «dAr 
AlscAdh\ 5355 c- 1V Em emSr. 

rwH AlmcAny fy tfsyr AlgrAn AlcDym wAlsbç Alm@Any «AlmwIf: shAb 
Aldyn mHmwd bn cbd Allh AlHsyny AlAlwsy (AlmtwfY: \YY+h-) « 
AlmHqq: cly cbd AlbAry cTyh «AlnAsr: dAr Alktb Alclmyh- byrwt < 
AlTbch: AlAwIY) £10 < h-. 

AlrwD AldAny ) Almcjm AlSyyr) «slymAn bn AHmd AlTbrAny «tHqyq: mHmd 
Skwr Amryr (T) «Almktb AlAslAmy «dAr cmAr «byrwt «cmAn)£+° ch - - 
Y9VACm. 

zAd AlmcAd fy hdy xyr AlcbAd «mHmd bn Aby bkr bn Alqym ‘TYY «mwssh 
AlrsAlh «byrwt «mktbh AlmnAr AlAslAmyh «Alkwyt) 5١5 «h)44¢ ~m. 

sbl AlslAm «mHmd bn AsmAcyl AlSncAny «dAr AlHdy@ «bdwn Tbch wtAryx. 
nsxh AlsAmIh. 

slslh AIAHAdy@ AISHyHh «mHmd nASr AIAlbAny «T) «mktbh AlmcArf llnër 
wAltwzyc «AlryAD) £)oh)49% —m. 

§Ãn AldcA' ‘Hmd bn mHmd AlxTAby «tHqyq: AHmd AldgAq +T) «dAr 
Al0qAfh Alçrbyh 5١ € «h)4A¢-m. 

srH ryAD AISAIHyn .mHmd bn SAIH Alc8ymyn dAr AlwTn IlnŠr «AlryAD « 
AlTbch: Y£ Y h-. 

§cb AlAymAn «AHmd bn AlHsyn Albyhqy «tHqyq wtxryj d. cbd Alcly HAmd « 
T\ «mktbh Alrsd «AlryAD) YY .طء‎ 

SHyH Altryyb wAltrhyb .mHmd nASr AIAlbAny (T) «mktbh AlmcArf ٠ 
AlryAD «Alscwdyh. ١55١طك‎ ٠٠٠١ ~m. 

SHyH AljAmc AlSyyr wzyAdth «mHmd nASr AIAlbAny «Almktb AlAslAmy < 
bdwn tfASyl. 

Alcbwdyh «AHmd bn cbd AlHlym bn tymyh «tHqyq mHmd AlsAwys ‘T Y « 
Almktb AlAslAmy «byrwt) £ ١5 «hY + ٠١ o--m. 

cmdh AlgAry &rH SHyH AlbxAry «mHmwd bn AHmd bdr Aldyn AlcynY 
(AlmtwfY: A°oh-)«dAr AHyA' AltrA0 Alcrby «byrwt. 

ftH AlbAry SrH SHyH AlbxAry «cly bn Hjr AlcsqlAny «dAr Almerfh «byrwt < 
YY¥V 4h. 

ftH Alqdyr «mHmd bn cly AlgwkAny (AlmtwfY: \¥°+h-)dAr Abn k@yr «dAr 
Alklm AlTyb-dmSq sbyrwt (T) Y 2) £ sh. 

fqh AlAsmA' AlHsnY «cbd AlrzAq bn cbd AlmHsn Albdr «nsxh Alktrwnyh < 
bdwn tfASyl. 

fyD Alqdyr srH AljAmc AlSyyr «cbd Alrwwf AlmnAwy ‘T <Almktbh 
AltjAryh «mSr1Y° 1 che. 

qDA' AIHwAYj «cbdAllh bn mHmd bn cbyd Almerwf bAbn Aby AldnyA « 
tHqyq: mjdy Alsyd AbrAhym «mktbh AlgrAn «AlqAhrh. 
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T 


Whe 


AlksAf cn HqAYq ywAmD Altnzyl «mHmwd bn cmrw Alzmxéry (AlmtwfY: 
oYAh-) AlnAšr: dAr AlktAb Alcrby — byrwt «AlTbch: AI0A10h - ١5١12 h-. 
IbAb AltAwyl fy mcAny Altnzyl «cly bn mHmd Almerwf bAlxAzn (AlmtwfY: 
Vé\h-) «SHyH: mHmd cly sAhyn «AlnA&r: dAr Alktb Alclmyh —byrwt «< 
AlTbch: AlAwIY 141° < h-. 

AllbAb fy clwm AlktAb «cmr bn cly bn cAdl AlHnbly «(AlmtwfY: YY°h-). 
AlmHqq: Alšyx cAdl AHmd cbd Almwjwd wAlsyx نيك‎ mHmd mewD ٠ 


AlnAŝr: dAr Alktb Alclmyh -byrwt IbnAn «AlTbch: AlAwIY\£)4 « h- - 


Y49Am. 

AlmxtSr fy tfsyr AlqgrAn Alkrym «tSnyf: jmAch mn clmA' Altfsyr «AsrAf: mrkz 
tfsyr IldrAsAt AlqrAnyh «AlTbch: AlOAI6h) £ Y" < he. 

mdArk Altnzyl wHqAYq AltAwyl «cbd Allh bn AHmd Alnsfy (AlmtwfY: 
V\ +h-) «tHqyq: ywsf sly bdywy «AlnA&r: dAr Alklm AlTyb «byrwt «AlTbch: 
AIAwIY YY ¢ h) 449A --m. 

Almsnd AISHyH AlmxtSr bnql Alcdl cn Alcdl AIY rswl Allh SIY Allh clyh 
wslm «mslm bn AIHjAj AlnysAbwry (AlmtwfY: ١5١ «tHqyq: mHmd 
fWAd ل‎ AlbAqy «dAr AHyA' AltrA@ Alcrby — byrwt. 

mcAlm Alsnn «Hmd bn mHmd Albsty AlxTAby +T) «AlmTbch Alclmyh Hlb « 
YY¥OYHVATY —m 

Almfhm ImA Âŝkl mn tlxyS ktAb mslm «AHmd bn عدب‎ AlgrTby «tHqyq: mHy 
Aldyn dyb wAxrwn «dAr Abn k@yr «dm§q «byrwt «dAr Alklm AlTyb .dmšq- 
byrwt sTVV ENV hiq  —. 

mkArm AlAxlAq «mHmd bn jçfr AlxrAYTy «tHqyg: Aymn AlbHyry +T) «dAr 
AlAfAq Alcrbyh «AlgAhrh) £4 ¢h)444—m. 

AlmgSd AlAsnY fy šrH mcAny AsmA' Allh AlHsnY «mHmd bn mHmd 
AlyzAly (AlmtwfY: ° °h-) ‘AlmHqq: bsAm cbd AlwhAb AljAby <AlnASsr: 
AljfAn wAljAby — qbrS «AlTbch: AIAW1Y\ £+ Y «- 1 

AlmnhAj ŝrH SHyH mslm bn AIHjAj «yHyY bn &rf Alnwwy «TY «dAr AHyA' 
AltrA0 Alcrby «byrwt «IbnAn) 537 ch-. 

nDm Aldrr fy tnAsb AIAyAt wAlswr «Almwlf: AbrAhym bn çmr bn Hsn 
AlrbAT bn cly bn Aby bkr AlbgAcy «dAr AlktAb AlAslAmy «AlqAhrh. 
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